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  شكر وعرفان

  قال الرسول عليه الصلاة والسلام

تقدم ن )ص(ق رسول االلهصد »يشكر االله لا يشكر الناس لامن  «

ريب أومن بعيد ققدّم لنا يد العون من  بالشكر الجزيل إلى كل من

  هذا العمل المتواضع وإتمامه ولو بنصيحةنجاز لا

بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى  الأستاذ الفاضل  مقدنتكما 

المشرف أحمد حيدوش على ما أحاطنا به من  حسن رعاية وتوجيه 

 ونسأل االله عزوجل أن يجزيه خير الجزاء

  

  

  

  



  إهداء

  نجاز هذا العمل ولم يكن لنصل إليه لو لا فضل االله علينا أما بعدنا لافقالحمد الله الذي و 

حقهما إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما إلى  فىلى من لا يمكن للكلمات أن تو إ
والدي العزيزين  أدامهما االله لي فإليهما أهدي هذا العمل المتواضع وإلى كل أفراد أسرتي  

  .صغيرا وكبيرا وإلى كل الأصدقاء والأحباب خاصة  صديقتي صبرينة وسهام

  الأدب العربي دون استثناء إلى أساتذتي الكرام في قسم

  .وفي الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة

  

  فهیمة 

  

  

  

  

  

  



  إهداء

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما  "وجل  إلى من قال فيهما عز
  "كما ربياني صغيرا

  إلى الشمس أبي

  إلى القمر أمي

  ة، رشيدةينمين، فتحي، أمل ي محمدتإلى الخمس الكواكب اخو 

  إلى أخر العنقود ميدو

  شرف أحمد حيدوشمإلى الأستاذ ال

  .سارة، سامية، نورة، زهرة: إلى كل صديقاتي

  

  حنان
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   ُ قال فالروایة هي دیوان الحیاة المعاصرة إذا كان الشعر دیوان العرب ودستور حیاتهم كما ی

والشریان النابض للأدب، فالراویة هي صورة الحیاة إن  لم نقل الحیاة نفسها، كونها من الأجناس 

لأكثر  اواستیعابالأدبیة التي تملك مقومات التأثیر في المجتمع المعاصر والأكثر تعبیرا عن الواقع 

القضایا الراهنة، فهي تتمیز بإمكانیة الجمع بین الخصائص المختلفة للشعر والنثر وهذا ما أفضى 

   .إلى تنوع الوظائف التي تؤدیها

قبالا اإنّ الروایة الیوم لقیت اهتمام   خاصا من طرف الأدباء والقراء على حدّ سواء،  كبیرا وإ

من جهة ومن جهة أخرى لتمیزها عن غیرها وهذا لاحتوائها  كونها تحاول معالجة مشاكل المجتمع

وحاضرا ومستقبلا، ومن هذا المنظور عمد النقاد على تحلیل مكوناتها وتحدید  اهموم الإنسان ماضی

عناصرها الفنیة نظرا لتنوع كتاباتها وتشعب مواضیعها المعالجة، فتبنت تقنیات وأسالیب جدیدة في  

ها فیالأبحاث حولها تعددت والدراسات  جدیدة من الروایة، والملاحظ أن الكتابة وكذا ظهور أنواع

  .تنوعت لأنها الجنس الأدبي الأكثر ثراءا

هي تلك المرونة والحریة المطلقة التي تبنى علیها فلا  اأدبیا ممیز  اإنّ ما یجعل الروایة جنس  

  .موحدّة ىبنیتحكم فیها القانون ولا تؤسسها 

بحثنا هذا تسلیط الضوء على مكون من مكونات العمل الأدبي في لقد حاولنا من خلال 

ووقع " الفضاء في الروایة اتجمالی" حیث ارتأینا لمذكرتنا هذا العنوان"الفضاء  "الروایة ألا وهو

 و ،كنموذج للدراسة، "المراوغ  ورقصة الألوان " اختیارنا على روایة مصطفى ولد یوسف المعنونة بـ

 يف ءاضفلا فصو و  ةسار دب هللاخ نم انمق ىدلا الوصفي جهنملا ىلع اده انثحب في اندمتعا

ن قلیلة إن لم نقل نادرة، وربما یعود السبب لغموضه أو فالدراسات التي   ةیاو ر لا اهتمت بهذا المكوّ

فلا نجد دراسات تروي ظمأ الباحث  ارطالإالمنجز النقدي في هذا  و ضعف عدم وضوح رؤیته

نا حكائیا عل ف ر ى بالعدید من الدراسات، فالبعض عحظعكس الزمن الروائي الذي  ىباعتباره مكوّ
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، لهذا ظلّ الفضاء من المكونات السردیة التي لم تنل حظها من الدراسة الروایة من خلال الزمن

نا سردیا مجهولا الیا أو واقعیا، یكان ذلك الفضاء مكانا خ اإلى حد ما سواء فیمكن اعتباره مكوّ

ورغم محاولاتهم الجریئة في بناء تصورات واضحة  افلاهتمام بهذا العنصر عند العرب جاء متأخر 

ه    .ا العربیةنوقلیل الاهتمام في دراسات اقي غامضبحول هیكل الفضاء إلا أنّ

ولعل ذلك من الأسباب الذاتیة التي كانت وراء اختیارنا لهذا الموضوع وسعینا من خلال 

ن الروائي هذا الأخیر أصبح هذه الدراسة  إلى محاولة تقدیم رؤیة خاصة وشاملة حول هذا المكو 

ؤثر ویتأثر بباقي ائیة باعتباره عنصرا فعالا یو ملحة في المقاربات والدراسات الر من الحاجات ال

  :ائي وقد انطلقنا في بحثنا هذا من التساؤل التاليو عناصر النص الر 

 الروائي رو ص فیك؟  ةیاو ر لا في اهلكشی التي تاقلاعلا ةعیبط ام و ؟ءاضفلا مو هفم ام

  .؟ الروائي نتملا في رو ضح هل ناك له و؟  ءاضفلا

البوابة قمنا بتقسیم هذه المذكرة إلى فصلین أساسین سبقتهما مقدمة  هوللولوج  إلى هذ

وخاتمة جاء الفصل الأول بمثابة مدخل حمل في طیاته مفاهیم نظریة أدرجنا ضمنه ثلاث مباحث، 

اه بمفهوم المكان وقسمناه إلى ثلاث عناصر أولا المكان من حیث الدلالة الصرفیة ثانیا : الأول عنونّ

  .من حیث الدلالة المعنویة االنحویة وثالث من حیث الدلالة

كذلك أدرجنا ضمنه أربعة عناصر،  هأما المبحث الثاني فتناول مفهوم الفضاء وأنواع

ا الثالث  العنصر الأول یتعلق بمفهوم الفضاء النصي والثاني ارتبط بمفهوم الفضاء الدلالي أمّ

نظور أو كرؤیة، وفي المبحث الثالث تناولنا الفضاء كم امافتحدثنا عن الفضاء الجغرافي، وخت

  .تطرقنا إلى علاقة المكان بالفضاء وكذا أهمیة الفضاء

الفصل الثاني التطبیقي فقمنا فیه أوّلا بتقدیم ملخص للروایة، أما العنصر الثاني فركزنا  اأم

ن توتشكلاته من خلال دراسة م ىصنبالفضاء الفقد بدأنا  ثلاثةال هفیه على هندسة الفضاء بأنواع
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 يناثلا رصنعلا أما.من الغلاف الأمامي مرورا بالمحتوى وصولا إلى الغلاف الخارجي االروایة بدء

 ةقلغملا و ةحو تفملا نكاملأا إلي انر شأف ةیاو ر لا في هر هظمت و يفار غجلا ءاضفلا إلى هیف انقر طتف

 ءاضفلا رهاظم نم رهظم لو ح ناك دقف ثلاثلا رصنعلا أما ، ةبیر غلا الأماكن إلي بالإضافة

  . الدلالي ءاضفلا وه الروائي

وصلة لما قدمناه سابقا في عملنا المتواضع فكانت كخلاصة حوفي النهایة جاءت الخاتمة ك

كان  اإذ  "المراوغ ورقصة الألوان"وایة للنتائج التي استوحیناها من خلال هذه المقاربة الفضائیة في ر 

كما نتقدم .لجو  زع هللا إلى دو عی لضفلا ناف  هیلعهذا البحث قد استقام على الصورة التي هو 

مد لنا ید العون و لم یبخل علینا بنصائحه و  الذيیل للأستاذ مصطفى ولد یوسف الجز بالشكر 

  .توجیهاته القیمة فالشكر موصول له 

 من  لا یفوتنا كذلك أن نذكر أن بحثنا هذا كغیره من البحوث واجهتنا فیه عقبات وصعوبات

أن یكون  فنرجو . م بحثناالمراجع والمصادر الكافیة التي تخدقلة جهة أثناء انجازه ولعّل أبرزها 

ُ بحثنا هذا مرجعا لبحوث أخرى وأن ی   .ستفاد منه ولو بالقلیلـ
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 :فهوم المكانم -1

ة المكان من المعنى ویعد لسان عربیة في مجملها حول ما أسند للفظلا تختلف المعاجم ال

وأغلب المعاجم العربیة وحتى  لهذه الصیغ تتعرض التى العرب لابن منظور أكثر هذه المعاجم

رات للسان  العرب موزعة القوانین تستند إلیه في تعریفها للمكان، وقد ارتأینا أن نقدّم أهم التصوّ

 :حسب الدلالات التالیة

 :من حیث الدلالة الصرفیة 1-1

ه سرعان ما ) ثدالح(من الكون " نَ وَ كَ " تحت الجذر" مكان"  لفظ أورد ابن منظور إلا أنّ

، كقِ " نَ كَ مَ " أعاد الحدیث عند تحت الجذر وأماكن  ذال وأقذلةفقال، والمكان الموضع والجمع أمكنهّ

لا لأن العرب تقول كن مكانك وقم مكانك واقعد ایبطل أن یكون مكان، فع" جمع الجمع، قال ثعلب

ه مصدر من كان أو موضع منه    )1(.مقعدك، فقد دلّ هذا  على أنّ

ویذهب اللّیث إلى أنّ المكان في الأصل تقدیر الفعل المفعّل لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، غیر 

ه لما كثر أ ا له وقد تمكنأنّ   .)2(جروه في التصریف مجرى قال، فقالوا مكنّ

ولأن المكان هو الموضع، فهو محل وقوع الوقائع، وحدوث وحصول الحركات ووجود المخلوقات، 

ومعنى الإحاطة بالوجود وهو نفسه الذي یتكرر من معجم إلى أخر على اختلاف اتجاهات اللغة 

  .)3(ومجامیعها من أصحاب المعاجم 

                                                             
  113، ص 1997، 1، دار صادر بیروت لبنان، ط6، لسان العرب، مجمنظورابن : ینظر – )1( 
  .113نفسه، ص  لمصدرا – )2( 
  .02، قسنطینة، ص ، جامعة منتورىط، د ةالمكان في الروایة العربیة الجزائریفیصل الأحمر،  – )3( 



  

  مفاھیم نظریة                                                       :الفصل الأول
 

6 
 

ب ابن سیده إلى أن المكان جمع أمكنة، فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأصلیة، لأن العرب ویذه

تشبه الحرف بالحرف، كما قالوا منارة، منائر، فشبهوها بفعالة وهي مقفلة من النور، وكان حكمه 

  .)1(مناور

یث ن ولكنه المكان اشتقاقه من مكان یكو : وكذلك كان مذهب الزبیدي الذي استشهد بقول اللّ

، وقد وافقهما في ذلك الأزهري، وكان دلیله على )2(لما كثر في الكلام صارت المیم وكأنها أصیلة

في مكان أصل " المیم" ، وقد قیل )3(صحة هذا الأصل أن العرب تقول هو مكان كذا وكذا بالنصب

  .)4(كأنه من التمكن  دون الكون، وهذا یقویه ما ذكرناه من تكبیر على أفعلهّ 

من الكون كموضع  لَ عَ على وزن فَ " نَ وَ كَ " أن یكون المكان مشتق من  جحوعلیه فالأر 

) وجد(جذر ینطوي على دلالة الأخبار عن حدوث " كون" ومقعد ولیس فعال من التمكن لأن 

ن الأشیاء أي مخرجها من العدم إلى الوجود، والتكوین إخراج  وكونه تكوینا أحدثه االله تعالى مكوّ

العدم إلى الوجود، ومنه فالمكان جمع أمكنة وأمكن وجمع الجمع أماكن وهو مقفل من  المعدوم من

  .)5(الكون

  

  

  

  
                                                             

  .83لسان العرب، ص  منظور، بنا – )1( 
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   بشیرى على ح، باب النون، ت18العروس، مج ااج ت: ینظر الزبیدي – )2( 
  .488، ص 1994ط، د
  .18على حسین هلالي، الدار المصریة للتألیف والترجمة  دت، د ط، ص  تهذیب اللغة، تح: ینظر الأزهري – )3(
  .488نفسه، ص  صدرالزبیدي، الم – )4( 
  .82لسان العرب، ص : ینظر ابن منظور – )5(
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   :من حیث الدلالة النحویة -2- 1

یكن مبنیا، وفي هذا الإطار یذهب هو الاسم الذي سلم من شبه الحرف أي لم  :المتمكن في النحو

والنصب والجر لفظا كزید وغیر المنصرف بن سیدة إلى أن المتمكن من الأسماء ما قبل الرفع ا

  .)1(كأحمد

ومعنى قول النحویین في الاسم أنه متمكن أي أنه معرب كعمر فإذا انصرف كان  :قال الجوهري

  .)2(وغیر المتمكن هو المبني ككیف أو أین" ...كزید" المتمكن الأمكن 

عرب لا تقول هو هذا ما أورده ابن منظور في باب ما ینصب من الأماكن والوقت، إن ال

  )3(مبني مكان كذا وكذا بالنصب، فالمكان قولك هو خلفك وقدامك وأمامك وما أشبه ذلك

: وذلك قول العرب سمعناه منهم: من الأماكن المختصة بالمكان قوله أورد في باب ما أشبه

هو مني بمنزله : ، وهو مني منزله الولد، ویدل ذلك على أنه طرف قولكزلة الشغافنهو مني م

... الولد، فإن أردت أن تجعله في ذلك فصار قولك منزلي مكان كذا وكذا وهو مني مزجر الكلب

  .وهو منك مناط الثریا، قال الأحوص

ن یبني حرب كما قد علمتم    .)4(مناط الثریا قد تعلّت نجومها: وإ

  

  
                                                             

  . 82العرب، ص ابن منظور لسان   – )1( 
  . 83ص نفسه،  المصدر – )2( 
  . 404، ص 1جنفسه، المصدر  – )3( 
   .413-412، ص 1جنفسه،  المصدر -)4( 
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  :لدلالة المعنویةمن حیث ا -1-3

 المنزلةاده، والمكان ة أي على اتئتالمكان الموضع والمكانة، یقال فلان یعمل على مكین

نته من الشيء أي ، ومكٌ )1(كینوالجمع مكانات ولا یجمع جمع التكسیر وقد مكن مكانه فهو مَ 

  .)2(أمكنته منه فتمكن منه واستمكن وأما أمكنني الأمر فمعناه أمكنني منه نفسه

واذكر في الكتاب : " وفي التنزیل الحكیم وردت لفظة مكان بمعنى المستقر ومنه قوله تعالى

یوم ینادي : نحو الشرق، قال تعالى اأي اتخذت لها مكان. )3("امن أهلها مكانا شرقی نتبذتمریم إذ ا

  .)4(المنادي من مكان قریب

  :  ووردت لفظة مكان بمعنى المنزلة الرفیعة في آیات عدیدة منها قوله تعالى

وردت كلمة مكان و  ) 6(ویقال الناس على مكان تهم أي على استقامتهم،  ،)5("ورفعناه مكانا علیا" 

على أنّ المكان تعني الموضع، المحل، المكانة الرفیعة،  للغویین بمعان متقاربة فتكاد تتفقعند ا

  .الرزانة، الوقار، الرسوخ الثبات، الوجود في مكان ما كما یطلق المكان على المنازل وغیرها

نجمع الدلالة اللغویة للفظة مكانة مثلما یستخلص من المعاني المذكورة سابقا بین الدلالة 

ة، وللمكان مرادفات تستعمل للدلالة علیه حملتها إلینا المعاجم المعنویة والدلالة المادیة المحسوس

  :العربیة ومنها

، البقعة، الملأ ، وما إلى ذلك من الخلاء  ، الحیز، الموقع، المجال، الفراغ،الفضاء المحل، الأین

  .الألفاظ المتقاربة في المعنى
                                                             

  .82لسان العرب، ص : ابن منظور – )1( 

، ص 1998، 1، ط2ة، بیروت، لبنان جیباسل عیون السود، دار الكتب العلم حتأساس البلاغة، : زمخشرىال – )2( 
223.  

  16سورة مریم الأیة  –)3( 
  17سورة ق، الأیة  – )4( 
  .57الأیة سورة مریم،  - )5( 
، 4، دار الھدى للطباعة والنشر عین ملیلة، الجزائر، طامصطفى دیب البق حاح، تحمختار الص: الرازي – )6( 

  .399، ص 1990
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دلالات ذهنیة أخرجته من حالة ولا شك أن ارتباط مصطلح المكان في اللغة العربیة بالفعل أكسبه 

  : التسطح التي یمكن أن تتبادر إلى الأذهان عند التعامل مع هذا المصطلح لأول وهلة

 مفهوم الفضاء  -2

  :مصطلح الفضاء -2-1

ٌ لا یختلف مفهوم الفضا   ط مفهوم هذا الأخیر بالمكان فمعظم قاد والدارسین فقد ارتبء عند الن

أحد مكونات الروایة  هوصفالإشكالیة التي یطرحها الفضاء، ب الدراسات القائمة تحاول البحث في

ربیة التي دارت حول مفهوم الفضاء لازالت في ل الدراسات الغوبؤرته فجُ  الأساس إن لم یكن لبه

إقامة نظریة إلى  لم تصل بعد نهاأ وظ بعد، حتىالأولى ولم تتطور بشكل كبیر وملح بدایاتها

جد نفسه في عالم غامض ومتشعب وعر س لمفهوم الفضاء ییمكن اللجوء إلیها، فالدار  صة بهاخا

المسالك ومبهم المعالم، فالدراسات حول هذا العنصر قلیلة عند العرب، ومما لاشك فیه أنّ تطویر 

رب وكان نتاج ة بالغنبالمقار  اتناول الفضاء في بنیة الروایة العربیة الجدیدة عند العرب جاء متأخر 

مرادفا  و ظل المكان  ,فقد ظل الفضاء مرادفا للمكان ,ة بالروایة الفرنسیة خاصةالعربی لآدبلالتقاء ا

هذا المكون الحكائي جعلت دوره لللدیكور في الدراسات العربیة النقدیة، مما أضفى سطحیة وبلادة 

راسات العربیة للفضاء لمقابل كانت الدا سواء من ناحیة القیمة النقدیة أو القیمة الإبداعیة، وباشمهم

في بعض الاجتهادات التي سعت لوضع نظریة تتبنى البحث في الفضاء الروائي  محدودة تجلت

ضاء ومن بین هذه الدراسات نجد مفهوم الف الغرب فيه والتي تهدف إلى بلورة ما توصل إلیالعربي، 

بنیة "  ة الشكل الروائي ویعتبر كتابفي كتابه بنی وحسن بحراوي" اء الروایةبن" في  "ا قاسمسیز "

من الدراسات التي حاولت أن تؤسس منهجا واضحا لدراسة لحمیدانى  لحمید" النص السردي

إنّ الدراسات " مصطلح الفضاء فحسب رأیه فالفضاء لا یقتصر على مفهوم واحد فنجده یقول
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أو ثلاثة ومنها ن للفضاء، فمنها ما یقدم تصوریدا تقدم مفهوما واحلا الموجودة حول هذا الموضوع 

  .)1("ر واحدما یقتصر على تصو 

وم الفضاء یعاني من إمكانیة تشكیل نظریة خاصة به، فقد ظل مجالا مفتوحا للاجتهاد فهفم

  .نظریة للفضاء بلورة  تصل إلى حدوالتصورات المتعددة التي لم 

حكائیا  بالمعنى الدقیق  اجعلت من المكان عنصر قد  بالزاكإنّ الروایة الحدیثة، خاصة منذ " 

ن   .)2("في الآلة الحكائیة اأساسی اللكلمة، فقد أصبح الفضاء الروائي مكوّ

وائي مادة أساسیة لفهم النصوص السردیة كونه خّضع إلى مجموعة  لهذا أصبح الفضاء الرّ

من العملیات المعقدة على مستوى النص الروائي منها ما یتعلق بالخصائص الداخلیة والبنیة 

  .الخارجیة على حدّ سواء

فهو فاضي،  امكان الواسع من الأرض والفعل فضا، یفضو الإلى  رشیالفضاء ت دلالةف

فرجته المكان وأفضى إذ اتسع، وأفضى فلان إلا فلان إذن وصل إلیه وأوصله أن صار في  اوفض

  .وحیزه، والفضاء الخالي الواسع من الأرضضائه وف

بالزمان  والمكان فلا یوجد زمان بلا مكان  ولا مكان بدون زمان   إن الفضاء الروائي یرتبط

نما  والحال أن المكان لا یعیش منعزلا" حسن بحراوي"كما یشیر إلى ذلك  عن باقي عناصر السرد وإ

یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة للسرد بالشخصیات والأحداث والروایات 

                                                             
داني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، الدار یحمید لحم1-

  .53، ص م 2009،  2طالمغرب ،، اء البیض
  المركز الثقافى العربى ،الدار البیضاء)الشخصیة -الزمن–الفضاء (حسن بحراوى ،بنیة الشكل الروائى 2 -

  .27، ص 2009، 2المغرب، ط
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جعل من العسیر فهم العلاقات والصلات التي یقیمها ی  وعدم النظر إلیه ضمن هذه...السردیة

  )1("ائي داخل السردالدور النصي الذي ینفض  به الفضاء الرو 

الذي  ى أخرى كما فعل عبد المالك مرتاضكما قد یرفض البعض لفظة الفضاء ویتبن   

على الأقل قاصر  من منظورنا " الفضاء" ح إنّ  مصطل" استبدل مصطلح الفضاء بالحیز فیقول 

ینما الحیز بالقیاس على الحیز لأن الفضاء، من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ ب

على حین أن المكان نرید أن ... جم والشكللدینا ینصرف  استعماله إلى النتوء، والوزن والثقل والح

  )2("ه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحدهنقف

یرى أن الحیز أوسع وأشمل من المكان  ا القول نجد أن عبد المالك مرتاضمن خلال هذ  

كل شيء  ن ینشأ منفي الفضاء الجغرافي فقط فالحیز في نظره یمكن أ ینحصر كون هذا الأخیر

  .یتحرك

 المذاهب  الآراء الفكریة ولالت قائمة ولم تتمكن إنّ إشكالیة الفضاء ظ: لاصة القولوخ

ي الاهتداء  إلى جادة الفلسفیة  والأدبیة من تحدید هذه المفاهیم، وحتى لا تتفرق بنا السبل ف

  .الدراسات العربیة في هذا  الشأن  ینا أثرالصواب اقتف

المعاجم الحدیثة المتخصصة الفلسفیة منها والأدبیة والكتب النقدیة تسعى  و إنّ المفاهیم

  :یلي إلى تحدید أنواعه ویمكن  حصرها فیما

  

  

                                                             
الدار البیضاء  ،المركز الثقافي العربي) الفضاء، الزمن، الشخصیة(ن بحراوي، بنیة الشكل الروائي حس - 1

  .26، ص 2009، 2المغرب، ط
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة ،عبد المالك مرتاض  -2 

    .121 ص،1998الكویت، 
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  :أنواع الفضاء 2-2

والجدیر بالذكر أنها لم  ضاء في الحكي تعتبر حدیثة العهدإن الأبحاث المتعلقة بدراسة الف  

تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن الفضاء الروائي، مما یؤكد أنها لا تزال فعلا أبحاث في بدایة 

ات متفرقة  لا قیمة لها الطریق ثم أن الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجتهاد

اسات ل هذا الموضوع فمختلف الدر هي تراكمت أن تساعد على بناء تصور متكامل حو  ویمكنها إن

  :و یمكن حصرها فیما یلى  جود  أربعة أشكال للفضاء الروائيأفضت إلى و 

  :الفضاء النصي -2-2-1

و ساحة الورق یة على مطباع ابة ذاتها باعتبارها أحرفاالحیز الذي تشغله الكت "ویقصد به  

وتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة المطبعیة  طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالعل ذلك یشم

  ".)1(كل العناوین وغیرهایوتش

اهتمامه في الروایة  بهذا الفضاء كبیرا فهو لم یحصر" میشال بیتور"لقد كان اهتمام    

نما نظر إلى ف  اخالصأنه یقدم تعریفا هندسیا  ضاء النص لأي مؤلف كان ومن الطریفوحدها، وإ

مدى الثلاث، هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد ال عهده الیوم،إن الكتاب، كما ن" ب إذ یقول اللكت

  .)2("وعلو الصفحة  وفقا لمقیاس مزدوج هو طول السطر

أبعاد تعتمد بشكل كبیر على طول السطر  3ومن هنا نرى أن الخطاب النصي عند بیتور یأخذ  

البعد الثالث الذي و  ،الشكل أولا ذ بعین الاعتبارث یأخب حیاوعلو الصفحة أي الشكل الخارجي للكت

    . ب الذي یقاس عادة بعدد الصفحاتاسمك الكت هویتحدث عنه هنا

                                                             
، 2حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط - 1

  .55، ص 2000
  .56-55المرجع نفسھ، ص -2
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بمضمون الحكي، ولكنه مع ذلك لا یخلو من  اكبیر  اإن الفضاء النصي لیس له ارتباط

 عموما، وقد یوجهة تعامل القارئ مع النص الروائي أو الحكائي عالأهمیة، إذ أنه أحیانا یحدد طبی

  .)1(القارئ إلى فهم خاص للعمل 

مساحة ,إن الفضاء النصي هو أیضا فضاء مكاني، لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة

غیر أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه البطل، فهو مكان  الكتاب وأبعاده

فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها عین القارئ هو إذن بكل بساطة  -على الأصح-تتحرك فیه  

  .طباعة

أشار إلى قیمة التأطیر الذي  الصفحة عن الصفحة ضمن " توریمیشال ب" عندما یتحدث 

نجده في بعض الروایات داخل صفحة الكتاب كوضع إعلان في مرجع صغیر، یكون قد شاهده 

إلى مجموعة من مظاهر ر ییتور یشبعلى أن  .ل المثال في جریدة أو مدخل عمارةالبطل على سبی

  .)2(تها في جمیع الكتب أهمهاالروایة فقط بل یمكن مصادف تشكل فضاء النص لا تهم

 .الأفقیة  الكتابة - 1

 .الكتابة العمودیة - 2

 .التأطیر  - 3

 . البیاض - 4

 .بةاالكت ألواح - 5

 .التشكیل التیبوغرافي  - 6

 .التشكیل وعلاقته بالنص - 7

                                                             
  .56- 55 داني، بنیة النص السردي، ص یحمید لحم -1

  .59-56نفسھ، ص  مرجعال - 2
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لفضاء الجغرافي ل "جولیا كریسیتفا"، حول رؤیة  ةیتقاطع مع الفكر  "حمید لحمیداني"نجد أن 

عندما تحدثت عن الفضاء الجغرافي في الروایة في كتابها النص الروائي  "جولیا كریستیفا"فیرى أن 

وجعلته دلیلا على حضارة عصره حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعالم تسمیها  1976

  .من العصور لعصر ا هو الطابع الثقافي العامعنده "یمالایدیلوج"و .العصر" لوجیمیو إید"كریستیفا 

هذه المقولة على النصوص الروائیة وجدت أن الفضاء الجغرافي لعصر  ولدى تطبیقها

هو بدایة عصر النهضة ) DE LASSAL )1385-1460مثلا " أنطون دولاصال" ائي الروا

ائیات الضدیة حیث تتقابل به الثنقبل اكتشاف اللاشعور الإنساني وهذا الفضاء یعتمد و بیة و الأور 

  .)1(الخطیئة←الدیر←النار←الجنة←الفضاء ←الأرض اددالأض

یمكن تصوره على النحو  "اكریسیتف"الفضاء في العصر الوسیط وفق تحلیل  انوعلیه ف

  .)2(:التالي

  ←السماء 

  بعد عمودي                    

   ←الأرض 

  

  بعد أفقي                        

  

  

                                                             
  . 56-55بنیة النص السردي، ص ینظر حمید لحمیداني، - ) 1( 
النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  روظمن النص السردي منبنیة  حمید لحمیداني  -)2( 

  .55-54، ص 2000،  2طالمغرب ، والتوزیع، الدار البیضاء ، 

 النار الجنة

مكان  الدیر 
 الخطیئة
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بة ذاتها اهو الحیز الذي تشغله الكت: " یضیف إلى الفضاء النصي ما یلي "محمد عزام"ونجد 

  .)1("طباعیة على مساحة الورق اباعتبارها أحرف

  .فالمساحة الورقیة تشمل الغلاف  والكلمة والمقدمة والفصول  والعناوین وتغیرات حروف الطباعة

ه رتبط بجمالیة تلك التشكلات السابقة الذّكر وهذا ما جعلالنّصي ی إن الفضاء: یمكن القولإذن 

  .وكذا البحث في مختلف مستویاته تهمن حیث دراس یحظى باهتمام كبیر عند الباحثین

  :الفضاء الدّلالي -2-2-2

للتعبیر الأدبي إنّ لغة  الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا،  فلیس   

ه لا ینقطع أن یتضاعف، ویتعدد إن یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنیین تقول  معنى واحد، إنّ

ه حقیقي وعن ه البلاغة عن أحدهما أنّ  espace(مجازي فهناك إذن فضاء دلالي  الأخر أنّ

sémantique (أن یلغي ه مدلول الحقیقي،هذا الفضاء من شأنیتأسس بین المدلول المجازي وال

بأن هذا الفضاء لیس سوى ما " ینیتجیرار ج "الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب، ویعتبر

الصورة هي " : ،ویقول في الموضع نفسه وحول هذه النقطة بالتحدید)figure(ندعوه عادة صورة 

رمز للغة نفسها له بل إنها في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشكل الذي تهب ا

  . )2(اللغة الأدبیة في علاقتها مع المعنى ةفضائی

أنه لیس من الضروري أن تكون جمیع الروایات خالیة من الصور إلا أننا نشعر أن  ومع 

ذا كان له علاقة وطیدة بالشعر الروایة، عن میدان الفضاء بعیدلمثل هذا  اوممفه لیس من  فانه وإ

ومنه فإن أغلب النقاد الذي تحدثوا عن  .یسمى الفضاء ن مبحثا حقیقیا فیماالضروري أیضا أن یكو 

                                                             
  .72شعریة الخطاب السردي، ص  ام ، محمد عز -) 1( 
بنیة النص السردي ، المركز العربي الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار : حمید لحمیدانيینظر   - ) 2( 

   . 54، 53،ص2،2000، المغرب طالبیضاء
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یدرك  أو یتخیل كما  الفضاء كانوا یراعون شرطا أساسیا وهو وجود مجال مكاني معین یمكن أن

      .)1(یمكن أن یحتوي على أشخاص أو أحرف طباعیة

مجازیة  توما یترتب علیها من دلالا فالفضاء الدلالي  یسیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي

  .بشكل عام

  :الفضاء الجغرافي 2-2-3

   ُ المكاني في الروایة أو الحكي عامة ویطلق  فهم الفضاء في هذا  التصّور على أنه الحیزی

ثلا في نظر البعض یقدّم ي موائفالر )   l'espace géographique(علیه عادة الفضاء الجغرافي 

أدنى من الإشارات الجغرافیة التي تشكل فقط نقطة انطلاق، من أجل تحریك خیال  دائما حدا

  .القارئ، أو من أجل تقدیم استكشافات منهجیة للأماكن

الفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة، ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله 

  .ةها المتخیلصلمكان الذي تصوره قك اولكن ذل ، الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة

هناك من یعتقد أن الفضاء الجغرافي في الروایة یمكن أن یدرس في استقلال كامل عن 

ضري، فهو لا یهمهم من ختصاصیون في دراسة الفضاء الحالمضمون، تماما مثلما یفعل الا

یهمهم هو دراسة سیسكن هذه البنایات  ومن سیسیر في هذه الطرق ولا ما سیحدث فیها لكن ما 

  .بنیة الفضاء الخالص

لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم تجعله أبدا منفصلا عن  "جولیا كریستیفا"غیر أن 

جمیع الدلالات  یحمل معه الدى دلالاته الحضاریة، فهو إذا یتشكل من خلال العالم القصصي

ثقافة معینة، أو رؤیة  هودالملازمة له، والتي تكون عادة ملازمة ومرتبطة  بعصر من العصور تس

وهذا الأخیر هو الطابع الثقافي العام ) idéologème" (وجیمأدیول" خاصة للعالم وهو ما تسمیه 
                                                             

  .61- 60، ص 2000، 2ینظر حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ط - ) 1( 
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الغالب في عصر من العصور، لذلك ینبغي للفضاء الروائي أن یدرس دائما في ناحیته أي مع 

   .)1(النصوص المتعددة لعصر أو حقبة تاریخیة معینة

الروایة وینبغي لهذا الأخیر فى  من هنا نستطیع القول أن الفضاء الجغرافي یعادل المكان 

 أن یرتبط بخیال القارئ في القصة أو الروایة وهو مكان تحرك الأبطال

  :الفضاء كمنظور -2-2-4

 l' espace textuel(بة  اعن تسمیة الفضاء النصي للكت "جولیا كریسیفا" عندما تحدثت  

de roman (جعل له نفس دلالة الفضاء النصي الذي تحدثنا عنه سابقا، إنها تتحدث عما لم ت

هذا الفضاء محول إلى : " ي عالمه الروائي فتقولائیشبه زاویة النظر التي یقدم بها الكاتب أو الرو 

وواحد فقط، مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب التي  تهیمن على مجموع  واحد  ل انهك

ث یكون المؤلف بكامله مجتمعا في نقطة واحدة، وكل الخطوط تتجمع في العمق حیث یالخطاب بح

الملفوظات بواسطتهم  ونالذین ینسج) les actants(یقبع، وعنده الخطوط هي الأبطال الفاعلون 

   .)2(المشهد الروائي

قامة تب في ي أو الكاوائإنّ الفضاء هنا یستحیل أن یشبه الخطة العامة للر  إدارة الحوار وإ

ي هذه الحالة بالواجهة تشبه الروایة ف "كریستیفا"بواسطة الأبطال،حتى أن الروائي  الحدث

العالم الروائي هنا بما فیه من أبطال وأشیاء یبدو مشدودا إلى محركات خفیة یدیرها  نإ المسرحیة،

بعید ما یسمى  دّ یشبه إلى ح"ا فیكریست "الراوي الكاتب وفق  خطة مرسومة  والواقع أنما تتحدث عنه

  .براویة رؤیة الراوي وهو مبحث  له علاقة بموضوع  السرد الروائي

                                                             
بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، للطباعة والنشر والتوزیع،  الدار : دانيینظر حمید لحمی - ) 1( 

 .54-53، ص 2000، 2طالمغرب ، البیضاء، 
 .61بنیة النص السردي، ص  :حمید لحمیداني -) 2(
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" ویعتبر كتاب  حقیقة المنظور الروائي قبل بدایة القرن العشرینلم یتفطن النقد القصصي ول

أول عمل منهجي تناول هذه الظاهرة والمنظور القصصي هنا من أهم العناصر التي "حرفة الروایة

ي طرأ علیها تمیز عمل روائي  عن عمل أخر في بنائه العام وصیاغته، وهو من أكثر العناصر الت

نقد الأدبي لروایة فخلق  به شكلا جدیدا للروایة عرف في ال" هنري جیمس" " تغییر جوهري على ید

جدیدا  اوكتاباته النقدیة فجرت وعی" هنري جیمس " ومما لاشك فیه أن أعمال " وجهة نظر" 

  .)1(للأسالیب الصیاغة لدى النقاد واختلاف طرق تقدیم المادة القصصیة

 :علاقة المكان  بالفضاء -3

والنقاد على مرّ لقد شغل مفهوم الفضاء حیزا كبیرا من تفكیر بعض الفلاسفة والباحثین   

ل ز بین الفضاء والمكان والفصیالتاریخ، فالباحث في هذا المجال یرى أنه من الضروري التمی

فلقد اختلفت الآراء حول  المفهومین نظرا للتشابهات  ،للتداخل الكائن بینهما ابینهما وهذا نظر 

أن الفضاء هو نفسه على في هذا الصّدد یقر " يمحسن نج"فنجد  المفهومین  الموجود على مستوى

 فحسن .)2(أن الفضاء والمكان متساویان ولهما نفس الدلالة،أي یؤدیان نفس المعنى المكان، أو

بعض النقاد ز بینهما على عكس یجعل الفضاء والمكان في كفة واحدة دون التمیمي هنا ینج

الفضاء أشمل وأوسع : في قوله " حمید لحمیداني" ما ذهب إلیه هذا و  .لآخرین الذین میزوا بینهما

ن للفضاء ومادامت الأمكنة في الروایات غالبا ما  من  معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكوّ

ه العالم الواسع الذيةتكون متعدّدة ومتقارب مجموع  یشمل ، فإن فضاء الروایة یلفّها جمیعا إنّ

                                                             
 2004 القراءة للجمیع مهرجان مكتبة الأسرة،) محفوظنجیب دراسة مقاربة في ثلاثیة (سیزا قاسم، بناء الروایة  - )1(

  .182ص 
  . 42، ص 2شعریة القضاء السردي، المركز الثقافي العربي بیروت لبنان، ط: حسن نجمي: ینظر - )2(
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واحد منها یعتبر مكانا محدّدا، ولكن الأحداث الروائیة، فالمقهى أو المنزل أو الشارع أو الساحة كل 

  . )1(ا تشكل فضاء الروایةعیا فإنها جمهشمل هذه  الأشیاء كلّ نت الروایة تإذا كا

  .مل منهلأخیر یحتوي المكان وهو أوسع واشستطیع القول أن المكان مكون للفضاء وهذا امن هنا ن

ن یستخدمون ما یقابل كلمة الموقع المحدثیوبذلك  نجد النقاد  : التفقد أقرت وق" سیزا قاسم" أما 

یه للتعبیر عن مستویین مختلفین للبعد المكاني أحدهما محدّد یرتكز ف) الفراغ(والمكان ) الفضاء(

بر عن الفراغ المتسع الذي تنكشف فیه أحداث أكثر اتساعا ویع خروالآ) المكان(مكان وقوع الحدث 

  .)2(الروایة لیظهر الفضاء

  :ضاء في الدراسات العربیةفمصطلح ال -3-1

ت العربیة الدراسا فى  ضاءوهو مقابل لمصطلح الفespace  أو    space ولج مصطلح  

  .وأغنتها بكل زاخر من المصطلحات الغربیة ومفاهیمها انغتللبفعل الترجمة التي ضمت ا

كتبهم ومقالاتهم على عكس مصطلح  عند النقاد الغربیین إذ یعنونون به" الفضاء"یتسع مصطلح

المكان الذي یظهر على استحیاء، لأداء غایات یرتضیها  أصحابها غیر أن العرب لا یصطنعون 

ما تحتل مصطلح المكان عندهم مقاما طباعیا )3(بخاصةفي كتاباتهم النقدیة " الفضاء" مصطلح ، إنّ

  .كبیرا

فعل عبد المالك  مرتاض الذي فالبعض یرفض تسمیة الفضاء ویرتضي تسمیة أخرى كما 

یستعمل مصطلح أخر هو الحیز إذ یرى من منظوره الخاص أن المفهوم الأول قاصر بالقیاس إلى 

الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف 

                                                             
  .63السردي، ص بنیة النص : حمید لحمیداني - )1(
  .76، ص 1985، 1بناء الروایة، دار التنویر، بیروت لبنان، ط: سیزا قاسم - )2(
في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ینظر عبد المالك مرتاض -)3(

  .142-141، ص 1998والأدب،الكویت،
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ه في العمل الروائي على ان نزید أن نقفشكل في حین أن المكوء والوزن والحجم والتاستعماله إلى الن

  .)1(الحیز الجغرافي وحده مفهوم

لها لازالت مشوشة ومضطربة ة والتصورات حو ضاء منذ البدئ مشكلة عویصإن مشكلة الف

  .ةیقیبین دلالتها الحقت ةرب فلا یوجد اتفاق حول مفهومها بالإضافة إلى انعدام نظریععند ال

 theأو l' espace  أبقى على المقابل الأجنبي الأول مرتاضولو أنّ عبد المالك 

spaceة الواحدة، هذا ل إشكالیة وضع مصطلحات عدیدة للفظضاء لیسر لنا على الأقفبال و ترجمه

سردي  ا عن مصطلحنثم بین الناس إذا تحداب عملیة التواصل وانعدام التفاهالذي سیزید من اضطر 

  .وغیر واضح للعالم  كان لا یزال متشعب

ة في حیا ىإنّ أهمیة المكان لا تخفى على أحد لما یقوم به هذا المكون  من دور رئیس"

لیه یعود    .)2"(حیاتنا ككل رحلة مكانیة تبدأ برحم الأم وتنتهي بالقبر أو لیست الإنسان فمنه ینطلق وإ

ضاء إلى ملحوظة تراها هامة قته بالفوهو یبحث في قضیة المكان وعلا "حسن نجمي "نتهی

أقدم على ترجمة عنوان كتاب  ارتكب خطأ فادحا حین" الساغالب ه" أن " في هذا الصّدد مفادها 

la poète que de l'espace »   )"لارلغاستون باش) "شعریة الفضاء"Gaston 

Bachelard     ین هاذ ت خصوصیةایة الأولى التي شوهوهي الجن" جمالیة المكان"إلى

خلال ما سبق نلاحظ أنه من الصعب  من)3(دراساتنا فیما بعدالمصطلحین وتركت ظلالها على 

حسب مفهومه  رتضي تسمیتهعلى مصطلح معین فالكل ی تفاقة أو الاالوقوف على تسمیة واحد

  . الخاص

 

                                                             
  .141 صفى نظریة الروایة ،، عبد المالك مرتاض  -)1(
  .53ء الروایة، ص بنا: سیزا قاسم -)2(
          .42شعریة الفضاء السردي، ص :  حسن نجميینظر  -)3(
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  :علاقة الفضاء بالشخصیة -3-2

إنّ الفضاء یتفاعل مع الشخصیات داخل النص الروائي فلا وجود لفضاء بدون شخصیات   

فكریا ووجدانیا  هماللشخصیات بعیدا عن الفضاء فالروائي أو الكاتب یحاول الربط بینولا حضور 

فالفضاء أو المكان یتأثر بالانتقال الشخصیات من مكان إلى آخر والشخصیة تتأقلم وتتأثر بالمكان 

فالفضاء هو  عنى داخل الروایة أو النص السرديمالذي تعیش فیه فیسهم هذان العنصران في خلق 

  .المكان  والوسط الذي تدور فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات

كما أن المكان هو المجال الذي تسیر فیه الأحداث من تحولات على مستوى  أفعال "   

المواقف المختلفة  من خلال عمله الإنساني الذي تبینه التي یحددّها الشخصیات ومن رؤیة السّارد

  .)1(" المدى الذي یحقق فیه الروایة تصوراته من خلال ارتباط عناصر الروایةالتّي تنبثق منه، فهو 

عناصر السردیة ویترجمان زاویة رؤیة الروائي فكل شخصیة الن مع الشخصیات یكوناهنا فالفضاء 

  .وكل حدث یرتبط بمكان معین

إن الفضاء في الروایة لیس في العمق سوى مجموعة من العلاقات  الموجودة بین الأماكن والوسط "

والدیكور الذي یجري فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها الحدث، أي الشخص الذي یحكي 

  .)2(القصة والشخصیات المشاركة فیها

شكل الفضاء أو النص ة تمكان والدیكور والشخصیات ثلاثیمن خلال هذا نستنتج أن ال  

  .م تشكل وتصور لنا القصة أو الحدثالروائي والعلاقة بینه

ة، من " إن للفضاء أهمیة قصوى في شكل الفرد أو أحاسیسه وانفعالاته منذ مراحله المبكرّ

جاحظ الهذا الارتباط یبرز الوعي والإحساس عند الفرد بالانتماء إلى هذا الفضاء المحدّد، جسد 

                                                             
  .141، في نظریة الروایة، ص مرتاض عبد المالك -)1( 
   .31ص  )الفضاء الزمن ، الشخصیة،(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -)2( 
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طنه ل یتصل بو جسید، حیث یشیر إلى أن الإنسان یظخیر ت" حنین إلى الأوطان" رسالة ذلك  في 

فالفرد یتأثر بالمكان الذي یكون فیه  ویرتبط به تلقائیا فیسهم ) 1("رغم قساوة عیشه وسوء معاشه

إیجابیة أو سلبیة فللشخصیة  رغم كل الظروف سواءا كانت البیئة  المكان في بناء شخصیة الفرد

  .ر الكبیر في تحدید المكان طوبوغرافیا ودلالیاالدو 

فاعل یجرى  وذلك لأنه إذا كان كل فعل یقوم بهقا ا وثیترتبط الشخصیات بالفضاء ارتباط

ها أن تتحرك نكوالزمان لا یمیقع كذلك في المكان، بل إنّ مقولات الفعل  والفاعل  هفي الزمان، فإن

لارتباط الزمان بالمكان أن یستقطب الأبحاث لتیح أُ  .في المكان الذي یستوعبها  ویؤطرها إلا

ومع ذلك لم یحظى  "الكرونوطوب"ن لكن ارتباط الشخصیات بالفضاء لا یقل أهمیة ع...والدراسات 

  .)2("أعلم بالأهمیة اللازمة والمفترضة فیها من 

یحتضنه المكان من ذلك نرى أن الفضاء الروائي یرتبط بالشخصیات فالشخصیة تقوم بالحدث الذّي 

  .والزمان

  :أهمیة الفضاء -3-3

صر الفنیة، أو لأنه المكان یعتبر الفضاء الروائي ذو أهمیة كبیرة وهذا باعتباره أحد العنا  

جري فیه الأحداث وتتحرك ضمنه الشخصیات لیس هذا فحسب بل لأنه یتحول في بعض الذي ت

والحامل لرؤیة البطل والممثل ولمنظور یة ئالأعمال المتمیزة إلى فضاء یحوي كل العناصر الروا

یة، تتشكل الأمكنة الروائیة ا، وبالتالي یصبح الفضاء أهم عنصر في تشكیل وبناء الرو )3(المؤلف

رها تقوم بهذه الأحداث مجموعة  من الشخصیات الروائیة أي أن بناء  انطلاقا نحو الأحداث وتطوّ

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار "الحكائیة في السیر الشعبیةالبنیات "ي اوال الرق، ینسعید یقط -)1( 

  .241، ص 1997، 1ط المغرب البیضاء،
،المركز الثقافى العربى ،الدار البیضاء  "البنیات الحكائیة فى السیر الشعبیة "قال الراوى،سعید یقطین  -)2( 

  .140ص  ،1،1997ط
  .29، ص 2005، 1متعة الروایة، دراسة نقدیة منوعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط ،كحبأحمد زیاد م -)3( 
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ر الأحداث و وهذا الارتباط بین الفضاء الروائي والحدث ه" الفضاء الروائي مرتبط أساسا بمدى تطوّ

را هاما في سیرورة مما یعني أن أمكنة الروایة تلعب دو . ")1(الذي یعطي للروایة تمسكا وانسجاما

كة وبالتالي في یؤدي إلى نقطة تحول حاسمة  في الحبها وتغیر الأمكنة الروائیة سالأحداث وتطور 

نظرا لوجود هذه العلاقات بین الأمكنة الروائیة  ،)2("ي یتخذهالتركیب السردي والمنهج الدراسي الذ

ُ یتحول الفضاء  "،)3(والشخصیات والأحداث وحتى الزمن الروائي حدث إلى مكون روائي جوهري ی

مفهومه كدیكور، فالمكان في الروایة خبیر دراما فبمجرد الإشارة إلیه یعني أنه جرى فیه  معقطیعة 

د ذكره یجعلنا ننتظر حدوث واقعة من الوقائع فلا وجود لمكان لا یكون شریكا في  أمر ما ومجرّ

  ".)4(الحدث

الحدیث عن مكان إنّ "ودراسته وهو مسألة سیرورة الحدث  وتوقفه،  ینبغي إضافته خرآهناك أمر 

وصف المكان مع الانقطاع  زمنیا لسیرورة الحدث، لهذا یلتقي ترض دائما توقفادّد في الروایة یفمح

ر الحركة داخله  أي یفترض الاستمراریة  ،يالزّمن في حین أن الفضاء لا یفترض دائما توقف لتصوّ

هي الأماكن المتفرقة والمتردّدة من خلال  "ومنه فإن العناصر المكونة للفضاء  إذن "،)5(الزمنیة

ف مجموعة الحكي ویحیط به ه یلّ   ".)6"(مسار الحكي والفضاء هو كل هذه الأشیاء إنّ

ه مجموع الأمكنة التي ت  قوم بالتالي فالفضاء في الروایة هو أوسع وأشمل من المكان، إنّ

ي تم تصویرها بشكل مباشر، أو تلك سواء تلك الت لة في سیرورة الحدثعلیها الحركة الروائیة المتمث

                                                             
  .32، ص 2009، 2، الدار البیضاء المغرب، طنیة الشكل الروائي، المركز الثقافى العربى ي، براوحسن بح -)1( 
للطباعة و النشر و  حمید لحمیدانى ،بنیة النص الروائى ، من منظور النقد الادبى ،المركز الثقافى -)2( 

  2،2000،63التوزیع،الدار البیضاء ،ألمغرب،ط
  .33المرجع نفسھ، ص  -)3( 
، 2010یرانت، فاس، المغرب، د ط ، وفلفضاء في القصة القصیرة،مطبعة أنمحمد الزموري، شعریة ا -)4( 

  .10ص
لطباعة والنشر والتوزیع، الدار النقد الأدبي، المركز الثقافي ل منظوربنیة النص اروائي من : حمید لحمیدني)5( 

  62، ص 2000، 2البیضاء، ط
  .64المرجع نفسھ، ص  -)6( 
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ثم إن الخط التصوري الزمني ضرورة  بطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، التي تدرك بالضرورة 

  .)1(سیرورة الزمنیة للقصةلبخلاف المكان المحدّد فإدراكه لیس مشروطا لفضائیة الروایة  لإدراك

الفضاء أما الفضاء فهو ذلك ستطیع القول أن المكان جزء من من خلال ما سبق ذكره ن

  .المجال الفسیح الذي یحتوي على مجموعة من الأمكنة من الروایة على اتساعها وامتدادها

زاج وطبائع شخصیاته، عنصر المكان أن یكون منسجما مع  ملذلك یجب على الروائي عند بنائه ل

تبادل بین الشخصیة لا یتضمن أي مفارقة وذلك لأنه  من اللازم أن یصبح هناك تأثیر م"وأن 

  ".)2(والمكان الذي  تعتبر فیه أو البنیة تحیط بها

إن أهمیة الفضاء كعنصر روائي تتجلى في الارتباط الفعال بمجموع  المكونات التي تشكل "  

ه أحیانا الروایة وقد ساهم المكان في خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سل بیا بل أنّ

ل  یمكن للروائي هذا یبین و ".)3(في العالم كان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطالعنصر المأن یحوّ

  .داخل الروایة كباقي العناصر تهلنا أن المكان له دور في بناء الروایة وربط أحداثها فأهمی

یلعب الفضاء دورا مهما من خلال قدرته على التعبیر عن عدّة دلالات  ومعاني یحیل "  

الروائي من خلال أمكنة الروایة المتعددة  كما أن تحلیل الفضاء الروائي هو الذي إلیها النص 

، فالفضاء الروائي یلعب دورا مهما في خلق )4(یسمح بالقبض على الدلالة الشاملة  للعمل في كلیته

خلق المعنى كما له أهمیة كبیرة على مستوى تشكیل البنیة النصیة، ویتجاوز ذلك إلى مستوى 

ي تحدّدها التمظهر اللغوي للنص الروائي، فالفضاء الروائي یمكن أن یصبح مجدّد أساسا الدلالة الت

ن رو للمادة الحكائیة ولتلاحق الأحداث أي أنه یتحول  ویعتبر  ئي جوهري افي النهایة إلى مكوّ

                                                             
  64حسن بحراوى ، بنیة الشكل الروائى ، ص -)1( 
  29ن ص 2005، 1دراسة نقدیة متنوعة، دار المعرفة، بیروت، ط،أحمد زیاد محیك، متعة الروایة ینظر،  -)2( 
  .31حسن، بحراوي، المرجع السابق، ص  -)3( 
  .70حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -)4( 
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عنصرا منحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة للسرد وذلك بفضل بنیة الخاصة والعلائق  المترتبة 

  .)1(نهع

  

  

 

                                                             
ط د، المؤسسة الوطنیة ) دراسة في بنیة الشكل(إبراھیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایات المقاربیة  -)1( 

  .34، ص2002للاتصال والنشر والإشھار والجزائر، 
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 :الروایةملخص  -1

لم تحتوي على فصول بل جاءت  2017سنة  "المراوغ ورقصة الألوان"صدرت روایة 

  .27إلى  1موزعة على وحدات من 

الروائي ط رئیسیتین سلً  تتحدث الروایة عن الصراع بین الخیر والشر من خلال شخصیتین 

حصل علیه كثمن لرسمه  الذى  كل أحداث الروایة تبدأ عندما یفتح أعمر الكتابـ .الضوء علیهما

  .لوحة لرجل غریب، الكتاب یحتوي أحداثا حدثت  وأحداث ستقع في المستقبل

 أن له  إضافة  إلى،موظف بسیط یؤمن بالعادات ومتمسّك بالقیم  مقرانأأعمر حفید 

یحاول  موهبة في الرسم فهي مصدر دخل ثاني له یزاول عمله في الشارع، یذكر الراوي  أنّ أعمر

ر، في كل زمان ومكان شر لأن الشررسم الشر أو شخصیة لل لونّ یظهر بعدة صوّ  في النهایة مّ

فقط  شخصیة فارس فهذا الأخیر عكس أعمر فهو شخصیة أنانیة عدائیة تمجّد ،ومثال ذلك الشر

 أعمر  شؤم حلّ بالقریة، یواصل بمثابة  حها، فأینما یحل فارس یحل الخراب والدمار فهومصال

سبان بعدها الا فرنسا كان  یعمل لصالح جاسوس في الأولكان  تصفح الكتاب ویذكر أن فارس 

خلال هذه الفترة یتعرض  سبانینقل أخبار الافأصبح جاسوسا لهم  ، بعدها وقع في أیدي الفرنسیین

فه عندما كان محتجزا لدى لمحاولة اغتیال وینجوا منها بأعجوبة، یلتقي بصاحبه فرونسوا الذي عر 

بشرط  افق فرونسوا على طلبهأن یو  إلى للرجوع في الخمارة  ویطلب منه المساعدة یلتقیه  الإسبان

ابنة المالحي وسط ذهول الجمیع  أن یكون عیون الفرنسیین هناك، یعود فارس إلى القریة ویتزوج

یستیقظ أهل القریة على  .ب ابنة ولحاج منذ الصغر كونه  یح وصدمة ولحاج الذي صعق بالخبر

خبر مقتل ولحاج، تتجه الشكوك نحو فارس كونه الغریب الوحید بینهم، وكونه رجل خبیث ومراوغ 

  .الشكوك من حوله إبعاداستطاع 
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قبیلة المالحي وقبیلة ي أن ئحزین وكئیب، یذكر الروا یتزوج فارس ابنه المالحي في جو

ل النزاع كالعادة یتدخل لح" الطالبي" خ یدعى و شیالفیتدخل أحد كانتا فى صراع  یة ر الزعرو 

الشیخ  إصرار وأمامفیهدّد الشیخ فرنسا  خدم یمن أجل إفساد الصلح كون هذا الصلح لا  ىالفارس

  .على عقد الصلح یدبر له الفارسي مكیدة ویتهمه بالزنا فتنتشر الإشاعة بین الناس

جانب الفارسي  / یدخل الفرنسیین المنطقة ویعین الماكي كمفوض فوق العادة للقبائل 

كي لیقتل المامدة  بعد  ،مل القریة لتقدیم الولاء من أجل الحفاظ على أراضیهم وممتلكاتههفیسارع أ

جهة في اإلى الو  ىبین أهلها فیظهر الفارس ینتشر مرض" أث ذراع" ، وفي قریة طرف فرنسامن 

مام ملك الدواء لكن بشرط أن یصلي الإأنه ی یحب مساعدة الغیر فیدعىجید الذي القناع الإنسان 

القریة بالفكرة كون همهم الوحید هو  هلاي ،یرضد یصلي الأب رومان في المسج في الكنیسة أو

دهم من إسلامهم إلاجفهو یرید أن ی  .الفارسي لا یعرفون حقیقة  مشفاء أطفالهم وكونه مام أن  الإ رّ

یموت الشیخ من شدة  و بعد مدة  رفض الفكرة فیقول أن المسجد للمسلمین فالإمام شخص مؤمن

یختفي  الإمامالفرصة ویتزوج أرملة " ذوفاس"د الحصرة والحزن تاركا  وراءه زوجة وولدا یغتنم أحم

القریة من إلقاء اللوم على زوجته ویطلب إخراجها   ىعن الأنظار أسبوع كاملا فیحاول الفارس

إلى القریة وسط تساؤل الجمیع عن سبب "ذوفاس  حمدأ"بعد عودة  ىب مخططات الفارسخیفت

بالفقر والرشوة الملیئة  یواصل أعمر قراءة الكتاب ویقف عند أرزقي الذي ترك أرضه .اختفائه

ظره على متن حقق أحلامه لكن الواقع عكس ذلك فالمعاناة كانت تنتیلهب إلى أرض الأحلام لیذ

مفتوحة على الماضي والحاضر  الكتاب لأنه ملعون فهو مرآةإحراق  القارب، فكر أعمر في

ذكر تفتح درج ماضیه وییوالمستقبل فكان هم أعمر هو تأمین لقمة العشر فكان من حین إلى أخر 

و بعد مدة ینتقل أعمر كریمة، فلا مسكن خاص ولا حیاة الماضیة ،  بالمعاناة حیاته الألیمة الملیئة

سم الكتاب وفي كل مرة نجد اإلى تصفح جدید في السكن الاجتماعي، یعود أعمر  إلى بیت
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خیاله بقصص من الكتاب وأفكار  أثرىالفارسي أحضر أعمر أدواته لیرسم لوحته المنتظرة بعدما  

كانت لغزا لزوجته التي لقد . في أسبوع  تهفرسم لوح" الإنذار " من واقعه المعاش وقد سماها لوحة 

" شاح أبیض مكتوب علیه بالأحمر وسط اللوحة رجل ضخم متخفي بو  ففي لم تستطع فهم محتواها 

ه الفارسي جاسوس الموت والظلام  وهو حامل رایة الخراب والظلام هكذا صوره أعمر ا" هنا اأن نّ

ل اللوحة الرئیسيبعدها عرض لوحته العملاقة في الشارع  الأمطار فمحت ، بدأ المطر ینزل فبلّ

عندما ذهب إلى البیت دخل .لمح البصر  فىكل شيء فذهب جهد وتعب أعمر  ختفى اللوحة فا

فهم أن ذلك  الشخص هو نفسه الشخص الذي أهداه بعد ذلك  الغرفة فلم یجد الكتاب فقد اختفى و

  الكتاب 

 :ىتجلیات الفضاء النص -2

یعتبر عنصر من العناصر الفنیة " صة الألوانالمراوغ ورق" إن الفضاء النصي في روایة 

یعالج لعتبات النص الرئیسیة ، و معنى ذلك التشكیل الطباعى  لفضاء الروایة الذى لمكونة ا

را بالعناوین و بتصمیم الغلاف الخارجي للروایة مر  امستویات الكتابة النصیة في الروایة بدء

المجسدة على الورق، ولهذا   والفصول وترقیم الصفحات، فكل هذا یعتبر جغرافیة الكتابة النصیة

  :حدید أهم العتبات النصیة الموجودة في الروایة  وفق ما یليت یمكننا

صورة في غلاف الروایة یمكن من المتعارف علیه أن ال :صورة الغلاف الخارجي للروایة 2-1-1

لمجازیة في أن واحد وعلیه سنحاول مقاربة صورة الغلاف من ام من خلالها،الدلالة الحقیقة و أن تُفه

  . ة التشكیلیة اسم المؤلف والعنوان وجمیعها تشكل إیحاءا رمزیاخلال ثلاث علامات هي اللوح
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" مكتوب بخط أبیض عریض مع اسم صاحبها )1("المراوغ ورقصة الألوان" فعنوان الروایة

وهذا فیما یخص الجزء العلوي من واجهة  بخط أقل حجما من عنوان الروایة، "سفمصطفى ولد یو 

 لوحة الروایة، أما من حیث الرسومات أو الأشكال الموجودة نجد أن واجهة الروایة تتوسطها 

  .اخفیف امرسومة علیها رجل جالس على كرسي محاط بظل وسماء ملبدة بغیوم رمادیة تمطر رذاذ

دل على غروب الشمس، ولون واجهة نجد حضور اللون البرتقالي الذّي یأما من ناحیة الألوان 

لأسود أما اوالأزرق الفاتح ممزوج بظل مرسوم باللون  امقالغلاف الأمامیة یتراوح ما بین الأزرق الغ

في صغیر نوعا ما ـتب بخط كو ك"  الأمل" سم دار النشر امن الجهة السفلیة للواجهة الأمامیة نجد 

لطباعة والنشر والتوزیع بخط وتحتها دار الأمل ل والتفاؤلعلى الأمل یدل باللون الأخضر الذي 

ن الأزرق الغامض مكتوب علیها مجموعة من الأما  .أبیض واجهة الخلفیة للروایة فتحمل اللوّ

  : للمؤلف:  یلي كما جاءت  " مصطفى ولد یوسف" مؤلفات الروائي 

 .)مجموعة قصصیة(الرسم على الجرح الأبكم  -

 .)روایة(أوجاع الخریف  -

 .)روایة(الغائب یان غث -

 .)روایة(رحلة الواهم في المجهول  -

 .) دراسة(في عزلته ب ید مع محمد -

الغلاف  وفي آخر ) دراسة (لود معمرى، مولود فرعون  و من أعلام الروایة الجزائریة م -

د یر بوال النشر دار ،هاتفالالخلفي نجد اسم دار النشر یتكرر مكتوب بلون أخضر ورقم 

  .)2(داعالالكتروني بلون أسود ورقم الای

                                                             
  .غلاف الروایة -)1( 
  . غلاف الروایة  -)2(
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  :دلالة العنوان 2-1-2

یشكل عنوان الروایة العتبة الأكثر أهمیة من بین عتبات النص الروائي الأخرى التي من   

فهو یمثل بدلالته مدخلا یلج القارئ من خلاله ثنایا  )الغلاف، الهوامش، الإهداء، دار النشر(ا هبین

النص محیطا بكل ما یحتویه، فعنوان النص لم یعد  مجرد إیضاح یعبر عن محتوى ومضمون 

النص بل أصبح جزاءا أساسیا من النص  ویرتبط ارتباطا ووثیقا بالنص وهذا لما یلعبه من دور في 

ملحقاته الداخلیة نظرا لكونه مدخلا أساسیا في بلورة النص، ویعتبر أیضا  أهم عناصر النص و 

قراءة النص  الروائي فهو بدایة النص، وهو المفتاح الذي به تحل ألغاز الأحداث وهو أیضا  في 

شكل نصا مستقلا  في حد ذاته یالحقیقة مرآة مصغرة للنص الروائي كما أن هذا الأخیر أي العنوان 

النص في تضاریسه السطحیة والعمیقة وهذا ما جعل هذا  فهو نواة  معنویة أساسیة فهو یعكس لنا

منها على  نذكرالأخیر أي العنوان یحظى باهتمام كبیر لدى الدراسیین وهذا لما یؤدیه من وظائف 

لى ما غیر ذلك من ...سبیل المثال الوظیفة الإیحائیة، الوظیفة التأویلیة، الوظیفة الدلالیة، وإ

  .الوظائف

 تحیل إلى عدة أسئلة یطرحها" لوانالأ المراوغ ورقصة" نوان روایتنا ى لعإن القراءة الأول

القارئ ؟ وبالتالي مضمون النصبذا العنوان؟ وهل یرتبط العنوان إلى ماذا یحیل ه :القارئ ألا وهي

إیحائیا یوحي إلى عدّة دلالات ومعاني، فتوظیف العنوان مرتبط بعدة  االمتمعن یفسر تفسیر 

فهنا عنوان  للكاتب أو الاجتماعي  أو الفكري مثلا قد یكون من الجانب النفسي فرضیات منطلقها 

شفراته یمكن القول إلى المراوغ  بالغموض والإبهام فإن حاولنا فك یوحي" المراوغ ورقصة الألوان" 

إنه جاسوس الموت والظلام، عمیل العملاء " قد یقصد به الكاتب حسب قوله في النص الروائي 

، فهذا ما )1("هكذا أتصوره... حامل رایة الخراب...اللغات لغته الأصلیة غیر معروفة یتقن جمیع 

                                                             
  .106مصطفى ولد یوسف، ص  -)1(
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، وهنا یمكننا القول أن المراوغ هو ذلك الشخص الروائى  أشار إلیه الكاتب من خلال قراءتنا للنص

ویتلون حسب فهو إنسان مائع  ،الاحتكام إلیه  الذي لا یثبت على موقف أو مبدأ واحد یمكن

وجود فیه فهو تمام كالحرباء فالمراوغ یبدي عكس ما في باطنه،كما یمكن وصفه مالموقف ال

بالشخص عدیم الإحساس بغیره لأنه یسعى دائما إلى تحقیق  أهدافه على حساب الآخرین، فقد 

ه شخص لا یؤمن بالأخلاق والمبادئ یصل به الأمر إلى  القیم لا تعني له شیئا فتلك الإساءة، إنّ

إنه ذلك  والدنیئةاوغ قد یدل أیضا على الإنسان الخبیث الذي تجتمع فیع كل الصفات السیئة  فالمر 

للآخرین و الشخص الذي لا یعرف للوضوح  بابا یتعامل مع الناس بالحیل یضمر  الشر في نفسه 

بشتى الطرق ولدیه استعداد فطري للتخلي عن جمیع القیم،  ویمكن أن یضرب بالعادات والتقالید 

عرض الحائط في سبیل تحقیق رغباته، ویوهم  الجمیع بالالتزام  والانتماء إلى عالم الأسویاء وهو 

م یل  إلى صورة حقیقیة أو خیالیة یتفقد تح" رقصة  الألوان" ، أما عن دلالة  اغیر ذلك تمام

ل دلالة تشكیلها  في ذهن الكاتب  أو ربما تدل على الإنسان الذي یتلون بكل ألوان الخداع لتحم

الإنسان المنافق وهذا ما توصلنا إلیه من خلال البحث في تعالق العنوان بالنص دلالیا ولغویا، وهذا  

أحضر كل ما أعمر كل ما یلزمه لرسم لوحته " ما یظهر أیضا من خلال قراءتنا للروایة حیث 

  .)1("حة  الإنذاروقد سماها لو  ، المنتظرة  بعدما أثري خیاله بقصص الكتاب والواقع الذي یعیشه

رمزیة فهذا الأخیر عتبة نصیة لها فبالتالي یمكننا القول أن العنوان یشكل عدّة دلالات 

دو العنوان إذا كشف عن الخصوصیة النصیة، وهكذا یغالنص وال مقصدیةفي البوح عن  هادور 

ل الولوج في عالم بخطیها قتب ة من عتبات النص یجالإبداعي وعتب جزاءا مهما من أجزاء العمل

صاحبه لحظة الكتابة فإنه یبرز ذلك التكامل لهذا الأخیر وهو إذا یحیل إلى الحالة الشعوریة 

 .الحاصل بینه وبین نصه معا
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  :نوع الكتابة 2-1-3

مثل الفضاء الخطي والذي یمثل مساحة محددة وفضاء  مختار ودال بمجرد أن تترك وی  

المراوغ ورقصة " كتبه فالروائي عند تقدیمه للمادة الخطیة في  روایة یحریة الاختیار للشخص الذي 

تتقولب فیه أفكاره وأهدافه لأن الفضاء الخطي یساهم بشكل   اتخذ الشكل المناسب الذى" الألوان

نصه والروائي في ...كبیر في التعبیر عن بنیة الشخصیات وتحدید أنماطها  اجتماعیا ثقافیا 

  .ما الأفقي والعموديمن الخط هالروائي وظف  شكلین 

بة أفقیة تبدأ من أقصى اهي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كت"  :الأفقیة ةالكتاب -

ئي هذا النوع من الكتابة للتعبیر عن تزاحم ، وقد وظف الروا")1("الیمین إلى أقصى الیسار

الأحداث والأفكار  في ذهن السارد في النص الروائي، ولعل أهم أسباب في  اعتماد 

الروائي على هذا النوع من الكتابة بشكل خاص یرجع إلى كثرة المقاطع السردیة والمقاطع 

  .الوصفیة التي توحي بكثافة وغزارة الأفكار لدى السارد

م الصفحة إلى نجد أن الروائي قسَ  دون انتقاء) 45(مثلا لو أخذنا صفحة خمسة وأربعون ف

  .د فیها الكتابة الأفقیة فقد اشتغل الصفحة من الیمین إلى الیسارفقرتین جسَ 

فاجأه  ألم حاد في المعدّة، فأسرع إلى  في صباح ممطر وكئیب: " انت كالآتيفالفقرة الأولى ك

لها  من  ستعماریة یاا الاٍ الشعب الجزائري من فرنس انعتاقوالیوم أیضا ...المنضدة المقابلة للنافذة

  )2("فرحة

                                                             
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، الدار  -)1(

  .56، ص2000، 2البیضاء، ط
  .45مصطفى یوسف، المراوغ ورقصة الألوان ص -)2(
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عبد الفتاح هو ذلك ...  " الكلام في الفقرة الثانیة في ثمانیة أسطر كانت كالأتي كما یتابع  

لسان فاتحة جریدة الجمهوریة  یكون مقالى... ائلة  میسورة الحالالشاب المحظوظ الذي ولد في ع

  .)1("ساند عبد الفتاح المقاومین الفرنسي في حربهملشیوعي ا  الفرنسي الحزب،

ه الشحنات یجعل السارد یلجأ إلى تفریغ هذشكل امتدادي خل الأفكار لدى الروائي بافتد  

بنیة حجم الفضاء   فى  امهم ابطریقة متواصلة ولهذا یمكن القول أن الكتابة الأفقیة تأخذ جزء

   ".مراوغ ورقصة الألوانال "الطباعي في روایة

  :یةلكتابة العمودا -  

هي استغلال الصفحة " تاب والروائیون لتقدیم رؤى معینة من الكتابة یلجأ إلیها الكٌ  هي نوع  

الیسار  وتكون عبارة على بطریقة جزئیة فیما یخص العرض كأن نوضح الكتابة على الیمین أو 

  .)2("عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة كلها

حوار  عندما یكون بین الشخصیات، والحوار المثل في تالكتابة ت إن أول صورة لهذا النوع من

  .وأعمر یوضح ذلك لي الذي دار بین  فرحات البوجالىالتا

 .أتسمح بتصفحه تفضل -

 . یزید فضلك یا صدیقي -

 .للتو أغلقه ووجهه لیل دامس فتحه فارتعد  -

 !!لست أدري لماذا لم تحرقه؟ -

 ولماذا؟ -

 .یحمل أسرارنا كلها -

                                                             
  .45المصدر نفسھ، ص  -)1(
السردي من منظور النقد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار بیضاء، المغرب، حمید لحمیدالني، بنیة النص  -)2(

  .56ط، ص 2000، 3ط
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 ذلك؟كیف عرفت  -

 )1(لقد حكى لي ما كان سرا في عائلتي -

یعد هذا النموذج من أقل أحجام الحوار یعادل كلمة أو كلمتین وفي بعض الأحیان نصف 

ت في إطار النص فنجد من نص الروایة كأن تتحاور شخصیا آخر قد یأخذ الحوار شكلا سطر و

ویتعدى السطر أو سطرین أو ثلاث للشخص  المحاور الواحد  طول على الآخررد  أحدهما ی

رزقي على متن القارب فراح یحكي الشاب عما ب  وأمن الحوار ما دار بین الشاویمثل هذا النوع 

لا أخفي عنك بأن امرأة ، أقصد خطیبتي البولندیة  تنتظر في فرنسا، لقد : " ینتظره هناك  ویقول

... لذیذةالتفاح والعنب والموز والأطعمة ال في رسائلها حكایات عن... وعدتني بأن أكون زوجا لها

  :قائلا فاب النحیف ثم یردزقي غارقا في حكایات الشر وكان أ

ب هؤلاء غضو  المسؤولین سئمت مراوغةلقد ... در حي باب الواداور یوما أن أغلم أتص -

  .)2(" أمر عجیب... المجانین أصحاب الموت المجاني كل  شيء حرام حتى رؤیة التلفاز حرام 

ومن خلال ما سبق ندرك أن الروائي ومن خلال تنظیم الكلمات على الصفحات والفراغات  

  .أخضعها القواعد موضوعیة بالإضافة إلى حریته الشخصیة في تحریك النص الروائي

  :الترقیم علامات 1-4- 2

تعتبر علامات الترقیم شكلا من أشكال الفضاء الطباعي منها  تلك التي تفصل بین   

جمالیا   احروف الكلمة نفسها أو كلمات الجملة   نفسها أو جمل الفقرة نفسها،وهذه الأخیرة لها بعد

تند في ورمزیا لا یتحقق دونها خاصة داخل الحوارات فهي تعد عنصرا تكمیلیا فنجد الروائي  یس

كالاستفهام ، علامات التعجب ، المطات و نقاط الحذف  تركیبها إلى مجموعة من علامات الترقیم 

                                                             
  .88-87ة الألوان ص المرواغ ورقصمصطفى ولد یوسف،  -)1(
  .69المراوغ ورقصة الألوان، ص " مصطفى ولد یوسف، -)2(
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غالبا ما یكون سببا في اتساع الدلالة  أو إنتاج معنى و غیرها فغیاب أو تغییر علامات الترقیم 

  :وهذا ما نجده في الروایة من خلال الحوار  التالينقیض 

 . ب عن وجهي یا سافلغر یا لك من وقح، أ -

 ........ترك  المقعد وفي یده ظرف -

 ...طبعا العمولة مضمونة بعد تحقق المشروع،وفي هذا الظرف قهرتك -

 .....لقیط إلیك عني یا -

ة خارجا اختفى الرجل الضخم وقد سمع -  ...صوته لأول مرّ

 ما به أعمر؟ -

  .لفتح الكتاب من جدید لیفك سر الرج... عاد الهدوء إلى المكتب ...

 .)1(!!من هو؟... من هو حقیقة  -

جد ایمكن القول أن الروایة قد كانت غنیة بعلامات التعجب والاستفهام وهذا یعود إلى تو 

  .هذه العلاماتتوفر المقاطع الحواریة التي تستدعي بالضرورة 

إن من العلامات الموظفة كذلك هي علامات الحذف التي تؤدي إلى  حجب المعنى  -

والصیغة الحقیقیة للخطاب ونجد هذا الحذف في كتاب النص الروائي والذي  یعود على 

في الصفحة ثلاث جمل متقطعة أو كلام منقوص وهذا ما یتجلى  في قول الروائي 

 .)2("  ....الحقیر ابن " وعشرون

                                                             
  .52مصطفى ولد یوسف، المراوغ ورقصة الألوان، ص  -)1(
  .23، ص "المراوغ ورقصة الالوان "مصطفى ولد یوسف،  -)2(
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فارتخت عضلاته وكاد "  اط الحذف في أول الكلام  ووسطه وآخرهالروائي یوظف نقكذلك نجد 

والرجل یسوي قبعته  ...یسقط وهو یجمع شتات فكره ووعیه لیفهم ماذا حدث ویحدث 

 .)1("الزرقاء

عملیة  ج به الروایة بعلامات الترقیم بالقدر الذي تزید بهیر یمكن القول إنه بالقدر التي تعأخ

و تفسر القراءة استیعاب للمشهد  السردي لأن علامات الترقیم تسهل الفهم على القارئ  

 .وتوضح التراكیب أثناء القراءة المقاصد

  :السواد والبیاض 2-1-5

ایة أهمیة قصوى في  تعزیز مدلولها والكشف و إن لمساحة البیاض والسواد في فضاء الر   

فرازها وتفصیلها بصریا ودلالیا في النسق  استقطاب الدلالات ادها البصریة فيوأبع سیرورتهاعن  وإ

ن عادة عن نهایة فصل أو علالبیاض  ی إن "فى قوله  الروائي وهذا ما یشیر إلیه حمید لحمیداني

الة على الانقطاع الحدیثي دنقطة محددة في الزمان والمكان  وقد یفصل بین اللقطات بإشارة 

ثلاث على أن البیاض یمكن  أن یتحلل الكتابة  تماتلخكأن توضع في بیاض فاصل   والزماني

غل البیاض داخل الأسطر وفي هذه الحالة تش  عنها للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوتذاتها 

  .)2(" والجمل فقط متتابعة قد تنحصر في نقطتین أو قد تصبح ثلاث أو أكثر،بین الكلمات 

    ُ ة السواد والبیاض من منظور  حمید لحمیداني  فصل عبد المالك مرتاض فى قضیوی

و رك بین فصل لحمیداني والذي یتإن البیاض الفاصل الذي یتحدث عنه الدكتور حمید : " فیقول

                                                             
  .78المصدر نفسھ، ص  -)1(
الدار البیضاء ،المغرب ، بنیة النص السردى من منظور النقد العربى ،المركزالثقافى العربى ، حمید لحمیدانى  -)2(

  .56ص، 2000، 3ط
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حیز النص الروائي  بههو أمر عام أیضا في جملة الكتابات ولا یمكن أن یستأثر  فصل آخر

  .)1("وحده

ن جل الروائیین یعمدون إلى كتابة روایاتهم على طریقة الفصل بین الفصول الملاحظ أومن  

ببیاض ومن جهة أخرى نجد أن بعضهم  لا یعمد إلى كتابة نصه السردي على نحو متصل بحیث  

  .لا یفصل بین الفصول بأي بیاض

والبیاض ضاء النصي  وهي ثنائیة السواد عند أهم ثنائیة مشكلة للف نقف  من خلال الروایة  

داخل النص الروائي من خلال مساحة  الورقة عن طریق البعد البصري وما نلاحظه في هذه 

الروایة أن هناك حضور مكثف للسواد أمام البیاض، وهذا ما یفسر لنا تزاحم الأفكار لدى الروائي 

نظر من وتشعب الأحداث، فصب معانیه  في قوالب اجتماعیة وسیاسیة  وثقافیة، لذا ومن الملفت لل

خلال الروایة أن السواد طغى على المساحة الورقیة طولا  وعرضا خاصة عندما یكون بصدد السرد 

أو الوصف ونلاحظ  أن هذا السواد یقل كلما انتقلنا إلى مواضیع الحوار، فنجد فراغات بین 

له الذى یحكى  الأسطر ومثال ذلك في حدیث الروائي عن الشاب الذي كان في القارب مع أرزقي

اتساع  نهي جمیلة قامة فارهة، عیناها واسعتا كم...أه حبیبتي : " تنظرهالتي كانت  حبیبته عن 

الفطري تشتهي الصمت وكلما خجلها الكون برمته  ووجهها كلوحة أفرودیت، عذراء القلب،خمارها 

المملة  ىیومیاتألقاها أشعر بالسعادة فینبلج الأمل في تلك  اللحظة، لیزیح ركام القحط الذي ملأ 

 )2( ..."التهمني العبوسلى لاولو لا حبیبتي هدیة السماء ... دحیث البطالة أضحت صدیقة السوا

فى حدیثه  فیقول.وأمین القریة "أحمد ذوفاس"لحدیث عن الحوار الذي جرى بین كذلك عندما ینتقل ل

    :مع هذا الاخیر 

                                                             
  الآدابمجلس الوطنى للثقافة و الفنون و ال، فى نظریة الروایة بحث فى تقنیات السرد ، عبد الملك مرتاض -)1(

   .126 ،1998الكویت ،
  .77، ص "المراوغ ورقصة الألوان"مصطفى ولد یوسف،  -)2(
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 !!!.الأرملة ؟_ 

 . مامالإأرملة المرحوم  -

 بمقدورنا أن نفعل لها؟ ، ماذااه  -

 . منایالزواج جنة الحرمة، والسترة یا حك -

 . أترضى بذلك؟ -

لا الطرد مأواها الأخیر -  )1( . وإ

الصفحة تتقلص لیعلن عن شيء  ومن خلال هذا الحوار الروائي نجد أن مساحة السواد على

فراغا  فالسارد هنا یتركفي الكشف عن دلالات معینة في الروایة  فهذا التوزیع للبیاض مهم جدید

  .نتباههاي تحلیل الأحداث  ویجذب بین الأسطر لیشرك القارئ ف

ر البیاض على داء كمساحات كلام بحیث یعبالروایة یمكن رصد المساحات السو  فمن خلال

اللغویة الوقفات أو لحظات الصمت  فوظیفة البیاض في الروایة هي العمل على تجمیل البنیة 

النص على قراءات  ینفتحنطلاقا من خلفیاته وبالتالي التي یمثلها القارئ، ا لمختلف الإیحاءات

متعددة  تهدف إلى تولید معان مختلفة، أما المساحات السوداء  تعلن عن وجود نشاط وانفعال 

  .داخل البنیة النصیة یستوجب على أثره وجود حیویة داخل الحدیث

یمثل البیاض ساكن  نفالروایة بنیت على ثنائیة البیاض والسواد، فالسارد یتراوح بین فضائی

  .متحرك یمثل السواد

هي أماكن محدودة المساحة یلجأ إلیها الإنسان  وینتقل عبر ثنایاها : الفضاءات المغلقة 3-1

الفضاء المغلق یذهب  قدو ،مادة الروائیة  في قالب لغوي وتحمل هذه الأماكن عدّة دلالات تضعها ال

نفسیة وانطباعات الشخصیات في الروایة  ما تحمله من معانىللیفید دلالات تتجاوز الحدود المادیة 
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سنحاول أن ندرك كیف  تؤثر هذه " المراوغ ورقصة الألوان" ومن خلال  الروایة التي بین أیدینا 

هة وقیده من جهة أخرى  فلكل مكان أبعاده وممیزاته وهذا ما ج الأمكنة على حریة الشخص من

لخصناه من خلال أفضیة هذه  الروایة كالمنزل والشارع والمقهى وغیرها، فأول مكان یعبر عن 

  .الانغلاق  في الروایة نجد المنزل والغرفة

یه الإنسان المنزل أو البیت مكان العیش والسكن الذي یأوي إل ریعتب: المنزل والغرفة -1-1- 3

سواء كان منزل قدیم  أو حدیث، ففضاء  الأكثر حضورا في الروایات بشكل عام   وهو المكان

لم ) المنزل(یعدان شكلا من أشكال الأفضیة المغلقة، فهذا الأخیر ) أماكن اختیاریة (المنزل والغرفة 

الواسعة وهو  یكن من أولویات الروائي لأن معظم الأحداث جرت خارجه فالمنزل من الفضاءات

التي وبرغم صغرها ومساحتها المحدودة إلاّ أنها تشتغل حیز ) الغرفة(بدوره یحتوي الفضاء الثاني 

مهم في حیاة الإنسان فهي الفضاء الوحید الذي یحقق للإنسان ذاته ویتصرف فیه بحریة فنجد مثلا 

البادرة، یتسلل نور  یلامس الأرض وعبر نافذة ضیقة في منزل طیني یكاد: " في المقطع التالي

    .)1("  أمقرانس الخجول لیضيء عتمة الغرفة التي ابتلعت وجه الشم

  :فضاء المسجد - 1-2- 3

یعتبر المسجد مكان للصلاة والعبادة وهذا الأخیر مصدر للراحة والسكینة وتهذیب النفس   

  .الإنسانیة وتقویم السلوكات

الروائي إلى مسجد واحد في القریة فكان المسجد أشار " المراوغ ورقصة الألوان" ففي روایة 

ره إمام مكان مقدس لا یختلف علیه اثنان وكان یسیَ )قبل انتقال الفارسي إلى القریة(في الماضي 

الأب " بدینه وأصوله، وبالمقابل أشار الروائي إلى وجود كنیسة في القریة یترأسها  تقي متشبث

قیقة كانت له نوایا أخرى، وفي كل هذا الصراع بین الذّي كان یرأف بالسكان وفي الح" رومان
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مان  والفارسي الذي كان و ر  ا جلیا أن هناك فتنة افتعلها الأبلن الثنائیین أي المسجد والكنیسة، بدا

یة طبى أنه یساعد الناس على تجاوز المحنة بالتخفیف على المرضى بوصفة ویدعِ  عمیلا له

ُ ى للدواء ویدعٌ  یروٌجوعة بدواء ابتكره فكان ابتدعها متب شفي المرضى  وبالمقابل یجب على بأنه ی

" أث دراع "یا أهل  ":ر  إلیه الرائي على لسان الفارسيأن یصلي في الكنیسة وهذا ما أشا الإمام

  .)1("دوائي یشفي العلل ولكن بشرط أن یصلي إمامكم في الكنیسة

ماذا ستخسرون؟ صلاة واحدة في كنیسة الأب رومان یزیل عنكم " أث دراع" یا أهل : "ویردف قائلا

  )2("المرض والسقم الذي انغمستم فیه

ضات الصمت والخضوع التي حالموت  والحزن وبل بمعانى  روایةال هذه یرتبط المسجد في

إمام "  أحمد ذوفاس" وأهل القریة ومن بینهم " الفارسي" جمیع من كان  فیه عندما حاول انتابت

تضر وأمه تحاول بشتى الطرق المسجد بضرورة الصلاة في الكنیسة من أجل إنقاذ طفل كان یح

اقتربت منه الأم المسكینة فأمسكت بذراعه وشدته إلى " مام  لمساعدة ابنهاالإولدها مترجیة  إنقاذ

  :قائلة  الخلف

 :ولك أطفال مثلنا... لحل بیدك،اإنه یحتضر و  -

 .هاأموت ولا أفعل -

 ولماذا؟ -

 .إمام ولو كنت شخصا عادیا لفعلتها حفاظا على ابنك وأبناء القریة للأننى  -

وموت ابني  االله لن یرضى عنكم جمیعا،: تتأوهوهي   الصنمیةلحظتها حملقت الأم في  والوجوه ...

  .)3( ..."علیكم جمیعا  عنةل
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وحقدها على  بكاؤها أفرغ حمولة حزنها: " ... فتجسدت دلاله الحزن والألم في سرد الروائي

ُظه .)1( "الإمام ن وكل قریة في أسوء صورة فهو بلا قلب یحر إمام الوبهذا استطاع الفارسي أن ی

الأب رومان الذي سیصلي في  الفارسى اقنع  ف لم یرحم الطفل المریض ویشیر إلى أنإیمانه مزیٌ 

  :و هذا ما أوضحه كلامه مع أهل القریة حین خاطبهم بكل جرأة و قناعة منه فقال . المسجد

  )2( "مانو ر بالأب  فدوائي لا مفعول له إلا بالتبرك... سیصلي في مسجدكم فتنقلبون بركاته"

فانصاعوا وراء إمام المسجد الذّي رفض عقول أهل القریة یلعب بفالفارسي بحیلة وفطنة استطاع أن 

  )3( "أعترض فالمسجد للمسلمین فقط ولا یدخله إلا المسلمین" :حیث قال  ةالفكر 

أن  الأب رومان  اللذان یحاولان إظهار و فالراوئي یظهر حجم الفتنة التي  افتعلها الفارسي

للأمر  سواء فكذا حجم الضغوط على الإمام من أجل إرضاخه الفرنسیین دین و  الدین الإسلامي

الواقع وجعله یتقبل لفكرة صلاة لأب رومان في المسجد فاشتد قلق الإمام  وتسلل الیأس إلى نفسه 

) 4( "وهو حصن أعراضهم   والأتقیاءالمسجد للمسلمین " إلا أن أغمى علیه فكان یوصي بالمسجد

  .فمات الإمام والحسرة في قلبه

المسجد في الروایة أهمیة كبیرة من خلال ما یقوم به من أدوار ووظائف والملفت  یكتسي

فالمسجد  .المختلفة الأدیان   صراع بین شخصیات الروایة للانتباه أن فضاء المسجد كن بؤرة 

السردیة على أنه بنیة ذات أثر ایجابي في توجیه السلوك وتهذیبه فهو مكان  النصوصیوظف في 

لى وجود مسجد ع تشیر  ةالروایشخص یطلب الراحة والسكینة  كما أن  ة وملاذ كلللعبادة والصلا

  .واحد  في القریة
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 :فضاء المقهى 3-1-3

ضمن الأماكن الاختیاریة وهو مكان انتقال خصوصي فهذا الأخیر  من  المقهى یعتبر 

یأوي كل شرائح المجتمع منهم المثقف والجاهل،  یتحدثون فیه ویناقشون مختلف القضایا بأنواعها 

وهو یشكل  ظاهرة جمالیة خاصة وقاسما مشتركا بین ... الاجتماعیة والسیاسیة وحتى الاقتصادیة

وجوده الجغرافي الموضوعي في الروایة   اء المقهى یشكل من خلالضترتادها ففالأمكنة التي 

  .الشخصیات في الروایة فیه حرك تالحدث الروائي أو الحكائي ومجال ت ر الرئیسي لتفسیر االمعی

یسلط الروائى ولم قلیل كان له حضور " صة الألوانقر و المراوغ " ففضاء المقهى في روایة 

أعمر حفید من یرتاده مثل الضوء علیه بشكل كبیر ومعمق وحتى لم یصفه بل اقتصر على ذكر 

المعروف  بإعداد الشاي  "سي طاهر"الشرطة قاصدا مقهى  فخرج من مقر" فیقول  أمقران 

  )1(.   "الأخضر اللذیذ

بنیة مزینة ببقع طاولة التي كانت تنظره في المقهى على  ثم أخذ الجریدة" : ثم یضیف قائلا

المقهى یحقق الوظیفة  الأصلیة من حیث كونه مكان  فبالتالي فضاء ،)2( "ما كان قبله زبون تركها

: " الحیاة وهذا ما نلمسه من خلال قوله رات الفراغ ویمد الفرد بقوة الاحتمال جهة رتابةتیف فلتصر 

  .)3( "القیادة  د نشاطي بعد عنادأركن سیارتي بالقرب من مقهى أستعیكل مساء  في

  :فضاء السجن 1-4- 3

لإجباریة ویشكل نقطة من ضمن أماكن الإقامة  او عالم الحریة ل ایعد السجن فضاء مغایر   

 ن فهوكثیرا من قبل الروائیی الاقت اهتمام إلى الداخل ویشكل السجن مادة روائیةانتقال من الخارج 

مكان الذي یسلب المعدّ لإقامة الشخصیات خلال فترة معینة تتعقبها فترات عقابیة فهو  فضاء 
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والتي تعزل  الأماكن انغلاقامن أشد  السجنالحریة ویعذب الروح والجسد لذلك ینفر منه الجمیع لأن 

 إنها" ما أشار إلیه الروائي في  قولهعن العالم الرحب فالسجن هو  جزاء الخونة والكاذبین هذا 

ذا لم یتجسد ما قلته    .)1( ..."فأنا متأكد یا حضرة... في السجن ارمنيالحقیقة وإ

فالسجن مضاد لمكان المقهى  ثنائیتان متضادتانعمله والجدیر بالذكر أن الروائي أقحم في   

لم  فراغفالسجن یرتبط بالظلام والقسوة ویسلب الحریة أما المقهى فیعد مكان للحریة وقضاء أوقات ال

نقله بأكثر من اهتمامه  وبوغرافیا  ورسم حدوده ومعالمهه طفووصتقدیم السجن یهتم الروائي كثیرا ب

لغائها نهائیه فضاء لقهر الذات الإنسانیة، وذعلى أنّ  معاني  إلىشرة فكلمة السجن تحیل مبا الها وإ

إلغائه وتقیید هدف بسلبیة لما یمارس على السجین من شتى  أنواع التعذیب الجسدي والنفسي 

في السفینة كان المسكین هذا " متن السفینة على  حریته  وهذا ما تعرض إلیه فارس عندما كان 

یحمل السجن . )2( )الموت  والتهدیدأسیر بح، فكان لذعتات یتوعدونه بارجال رهین   (وصف نفسه 

  .والقهر تعسف في هذا المقطع دلالات ال

  :الفضاءات المفتوحة 3-2

بالفضاءات المفتوحة تلك الأماكن الواسعة التي یجد فیها الإنسان نفسه  حرا عندما نقصد 

كما  أسطوریة أو  تها عدة أبعاد قد تكون حقیقیةینتقل في أرجائها وهذه الأماكن قد تحمل في طیا

 مغیر المحدودة وغیر المغلقة،  إن أهالأماكن الروائي ونقصد بالانفتاح  أنّ لها دلالات عمیقة عند

المنفتحة التي تجلت من خلال هذا العمل الروائي هي تلك الأماكن التي اتسمت بالانفتاح  الأماكن

القریة البحر  -الإحیاء –ن القیود مثل الشوارع ععلى العالم الخارجي والتي توحي  بالحریة بعیدا 

  .الخ...الجبال 
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  :فضاء الشوارع والأحیاء 2-1- 3

أماكن انتقال ومرور نموذجیة  فهي التي تستمد   الواضح أن الأحیاء والشوارع تعتبر من"  

ها وتمدنا دوها و رواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملحركة الشخصیات وتشكل مسرحا لغ

بالصور ة ناك في الخطاب الروائي بمادة غزیر نتقالیة المبثوثة هنا وهدراسة هذه الفضاءات الا

السمات الأساسیة التي تتصف بها تلك الفضاءات وبالتالي الإمساك  م وتساعدنا على تحدیدوالمفاهی

  ." )1(بما هو جوهري فیها أي مجموع القیم والدلالات المتصلة بها

في  كل مرة فكأن الشارع مسرح  ضاء الشارع طغي فیه هذا العمل الروائي فنجده یذكرهفف

 لمدینة المتوحشة یتحسس فیه أیةفأخذ من زاویة على الشارع الرئیسي ل" أحداث الروایة فیقول مثلا

ما  بهندسیة أو بجغرافیةتهتم فالروایة لا . )2("ونة أو صوت  حتى لو كان هوحركة مشح الشارع  إنّ

  .فتوح العنف والقهر في  مكان م تلتقط منه ما یعزز صورة 

  :فضاء القریة -3-2-2

لنا العدید من الدلالات والمعاني  وهذا ما یجعلها تصبح  تحمل إن فضاء القریة في الروایة  

. و تضم عدة منازل  بمثابة مرجع واقعي والقریة تضم  مجموعة من الأمكنة  یسكنها أشخاص،

لا یعرف الهدوء والسلم طریقا لهما   ،الروائي ذكر قبیلتین متصارعتین أن في الروایة نجدكما أننا 

  .ما فذكر الروائي هاتین القبیلتین حكم الخلافات والمشاكل العائلیة بینهب

عتلى عرش القبیلة بفضل االذي : سي الهادي المالحي " یترأسها  :وعبد الهادى دقبیلة أولا  - أ

فیدعى أن ك بأصوله المشرقیة ما كان یتباهى به من صنیع  قام به شبابه ویتباهى كذل

ول جاء من المشرق العربي وهو من الأشراف ولكن الوقائع التاریخیة  تقول أنه جده الأ
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جاء من جبل جرجرة وأغلبیة أفراد القبیلة لهم أصول  قبائلیة  وشاویة  استقروا بالمنطقة في 

 . )1("حقال ى عبدسید"زمن المرابط 

جهة الجنوبیة لقبیلة المالحیة نسبة إلى الجد الأول التقع هذه القبیلة في  :قبیلة الزعروریة   -  ب

ته بناالذي تزوج  "أحمد الزعروري"الذي أسسها  وقصة العداوة بین القبیلتین تعود إلى " 

أصابها العقم فطردها دون س الزعروري من هذه الأنثى التي المهدي المالحي ولما یئ

 :تطلیقها حیث قال لها 

 .)2(إلى قبیلتك وأهلك أیتها العاقر عودى -

  :فضاء البحر 2-3- 3

یعد فضاء البحر من الأمكنة الأكثر انفتاحا وه فضاء انتقالي بین  البلدان سواء كان   

الأزرق  الفضاء اذ، فهوالترفیه  من أجل  الاستجمام الإنتقال من أجل العمل وكسب الرزق أو

فقد قال فیه  الدكتور " حنامینة"الروائي إلى أعمال العدید من الراوائیین مثل  الواسع استطاع أن یلج

  أن " سهیل إدریس"  

هو روائي البحر العربي دون  منازع فالبحر عالم قائم بذاته عائم بالحركة والحیویة " حنامینة" 

كبیرة ومن خلال والخطورة  والمفارقات ولا یستقر على حال أبدا فتستطیع القول أن للبحر هیبة  

من حیویة ونشاط  نجد أن الروائي جسد لنا البحر بكل صوره تقریبا" المراوغ ورقصة الألوان" ایة و ر 

  .وخطورة  ومفارقة

كیف لا وهو ابن الساحل الغربي الذي كان یعیش " ...فیقول " فارس" فنجد الراوائي ذكر  أصول

لنا  لتباهي نجد الروائي یصورل كان البحرومثلما  )3( ..."مع أهله بالقرب من شاطئ بني صاف
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  17،ص "المراوغ ورقصة الألوان"مصطفى ولد  یوسف،  -)3( 
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وقد ساعدته قوة  ذراعیه "  سبان الذین یتربصون لخطف فارس فیقولخطورة البحر والقراصنة  الا

ومن جهة أخرى   )1("على حمایة السفینة الراسیة غیر بعیدة عن الشاطئ وهو یصرخ دون جدوى

كعینة لما یعیشه "  أرزقي" یصور لنا الروائي الحالة المزریة التي یعیش فیها شباب القریة وذكر لنا 

ها ب فقره ویحقق له الحیاة الكریمة التي یحلم عنویعانیه غیره فرأى في البحر ملاذا وملجأ یغنیه 

وملائما دامسا وكان البحر هادئا كان الوقت  لیلا : "... مسه من خلال قول الروائيتوهذا ما نل

ة بالفقر والرشوة والنفاق و فیة الملیئة بالحسناوات، تاركا الأرض المبؤ للإبحار  نحو البلاد النظ

   )2(" الاجتماعي

قرر الهجرة بعدما أقنعه ابن عمه   بالهجرة وصور له الغربة  على أنها  جنة على  فأرزقي

الهجرة كما فعل منذ  فشجعه على: "... الأرض،وهي سبیل لتحقیق أحلامه  ویردف الروائي قائلا

... الحلم الذي تحرش بالجمیع وأدمنوا علیه لت، ومنذ ذلك الوقت یحكي لزوجته ذلكسبع  سنوات ح

والأجساد الماحیة أمام   أحشائه البواخر الهادئة ام المركب ینظر إلى البحر  الذي تتام فيواقفا أم

هناك ... فلا یبالي، فالضفة  الأخرى تنتظر عائلته... رقي الأمس والیوم، وربما الغدالمركب غ

  )3("سیحقق أغلى أحلامه جنسیة السعادة 

یرتطم  وها هو القارب الملئ بالناس... انطلق القارب أو المركب كما شئتم : " ویضیف أیضا 

ر للبحر، فهو موت الآخ یصور لنا الروائي الوجه وفي مقام آخر )4("یبحر بثبات... بالمیاه البادرة 

  قرأنحوه ...التفت " لتمسه في قوله ب وغدر، وهذا ما نأرزقي وهو عذا هصور وهلاك عكس ما ت

                                                             
  .18المصدر نفسھ، ص  -)1( 
  .67ص "المراوغ ورقصة الألوان "مصطفى ولد یوسف، ،-)2( 
  .68ص المصدر نفسھ ، -)3( 
    .69المصدر نفسھ، ص  -)4( 
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... یه خریطة البؤس والأهوال، فراح یقرأ  عبر سطورها الطلسمیة ألوان العذاب والغدر والتعذیب ف

  .)1("على  البیاض اعتلى الاحمرار... مقلتاه  بحر مزین بالجثث، فالموت صار بدیلا عن الحیاة

قیة انبه الحقیومن خلال ما سبق نستطیع القول أن الروائي قدّم لنا صورة البحر من كل جو    

القارئ إلى أهوائه وعواقبه فالبحر حسب الروائي حمل لنا دلالات كثیرة تتراوح  والوهمیة وكذا وجه

  .بین السلبیة والإیجابیة

   :فضاء الشرطة والدرك الفرنسي 2-4- 3

مكان للضغط   یعتبر هذا المكان العتبة التي تلج من خلالها الشخصیة عالم السجن  وهو  

على الشخصیة حیث تمارس على هذه الأخیرة  مختلف أنواع العنف والتعذیب من أجل الاعتراف 

  .بجریمة ما

اقتصر دور مقر الشرطة على  التبلیغ فقط على " المراوغ ورقصة الألوان" أما في روایة  

وجدها مرمیة على  حفید أمقران التي"  أعمر" شرت صوره على الجریدة التي تصفحها مجرم،  قد نُ 

أن المبحوث عنه هو نفسه صاحب البورتري فقرر  التبلیغ عنه " أعمر" الأرض في بیته  فتیقن 

فنادى زوجته المنهمكة في تحضیر ... ذعر...أنه صاحب البورتري" ... لدى مركز الشرطة 

  .)2("رقه في أقرب مركز شرطة، فنام بعدما قهره الأعن وبعد المشورة قرر التبلیغ... العشاء

فاستقبله "  .المبحوث عنه  مركز الشرطة للتبلیغ عن المجرم" أعمر" وفي  الیوم الموالي قصد   

  .)3("لیومین كاملین بسبب الأوضاع الراهنةشرطي لم یذق طعم النوم 

  :والشرطي الحوار الآتي" أعمر" دار بینف

 نعم ماذا ترید؟ -

                                                             
  .75المصدر نفسھ، ص  -)1( 
  08مصطفى ولد یوسف، المراوغ ورقصة الألوان، ص  -)2( 
  .09المصدر نفسھ، ص  -)3( 
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 .المبحوث عنه في انتظاري في المكان الفلاني لأتمم البورتري  -

Le portail ؟  

  لا البورتري یا سیدي -

  .هنا، اترك عنوانك ورقم الهاتف وسنرى -

  !إنه  في انتظاري وأخشى على نفسي -

  )1(!لا تخف فنحن في خدمة المواطن؟ -

أن مقر الشرطة مصدر "  الشرطي" و"  أعمر" یصور الروائي لنا من خلال هذا الحواریین  

من مقر الشرطة توجه إلى  "  أعمر" أمن وسلام للناس  فالشرطة في خدمة  المواطن  وعند خروج

  .المقهى فتصفح إحدى الجرائد ووقف على خبر إلقاء  القبض على المجرم وفرح بالخبر

رك الفرنسي الذي معادى لمقر الشرطة  هو مركز الد ا آخربالمقابل یذكر لنا الروائي فضاء  

وهو  التاجر الوحید في القریة،وكان أخوه أحمد منخرطا في صفوف  جیش " أكلي البوجالي" قصده

" الصبورة: التحریر، قصد مركز الدرك من أجل التبلیغ عن المجاهدین  الذین یمرون من خلال قریة

  :فالتقى بالنقیب فرنسوا وأطلعه على الأمر فیقول

 .ركملي أخبار سوف تس -

 .هات ما عندك -

 "صبورة"الیوم على الساعة الثانیة صباحا ستمر قافلة على قریة  -

 أي قافلة؟ -

 )2(الفلاقة؟ -

                                                             
  09مصطفى ولد یوسف، المراوغ ورقصة الألوان، ص  -)1( 
  .89المصدر نفسھ، ص -)2( 
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یصور لنا الروائي مركز الشرطة على أنه مكان للعنصریة والتجسس ونقل الأخبار والتبلیغ عن 

  .المجاهدین

  :فضاء المدینة -3- 3

حاء یجدیدا للكینونة وموضوعا  شائعا للرصد والإست مفهوما أصبح فضاء المدینة یشغل  

 لإنتاج الدلالاتلوالتشخیص والتأمل، ورمزا متعدد الإیحاءات  والمعاني وفضاء مفتوحا للتأویل 

المدینة قد طغت على الأعمال الروائیة باعتبارها صورة للاغتراب  والضیاع  والأسى  فصورة فضاء

المحكوم بسرعة  الحركة وعدم التجانس وانقلاب العلاقات  وفقدان التواصل مع المجتمع المدین

الاجتماعیة فیه أمام  هیمنة  النزعة الفردیة، فالمدینة إذن تدل على مرتبة راقیة  تجتمع فیها ظواهر 

یطار قانوني اوخصائص تمیزها كرقعة جغرافیة تضم فئة  من المجتمع یؤثرون  ویتأثرون ضمن 

بر فضاء المدینة من الأماكن التي لها جمالیة خاصة وحضور جمالي  یسیر تلك الفئات  ولهذا یعت

إذ ورد ذكر المدینة مرات عدّة في النص الروائي " المراوغ ورقصة الألوان" واضح بارز في روایة 

فضاء المدینة : یم فضاء المدینة إلى قسمین هماا تقسلال دراستنا لمجریات الروایة ارتأینومن خ

  .ة الغربةالأهل وفضاء المدین

 : فضاء المدینة الأهل  -  أ

حل تبئیر لمجمل وقائع العمل الروائي ولحركة، الشخصیات داخل مالجزائر هي  :الجزائر 3-1- 3

 مدینة الجزائر على أنها المكان  ر الروائي،  فصوٌ أفعال وأهواء وعواطف وانفعالات وآلاممن ایة و الر 

حیاتهم المادیة والمعنویة وكذا صورها أنها محل أطماع  الأكثر التصاقا بشخصیة الراویة اذ یصور

  .الأعداء من أجل استعمارها
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كانت مهمة فارس وصف كل ما یرى من طبیعة وتضاریس وأحوال الناس ومزاحهم لیكون " ... 

احتلال الجزائر سهلا ومیسورا للجیوش الفرنسیة فهو ینتقل من منطقة إلى أخرى مترددا على القبائل 

  .)1("ن هذه المناطقالتي تسك

هویة الإنسان أساسیا في تحدید  اومن  جهة أخرى یمثل فضاء مدینة الجزائر مكان 

رقعة یضرب  لىاجغرافیة یعیش فیها، لكنه یصبوا  مساحة فیزیقیةالى الجزائري إذ لا یحتاج فقط 

 نفیها بجذوره  وتتأصل فیها هویته، ومن ثمة یأخذ البحث عن الكیان والهویة  والانتماء، ولهذا اقتر 

المدینة ینعكس على شخصیة  دینةالمكاني لهذه الم ر بكیان الإنسان ووجوده، فالطابعالجزائفضاء 

لعلاقة القائمة بینها  وبین الفرد وملامحه،علیه  فإن الانتماء إلى مدینة الجزائر یسمح بتحدید ا

فور، حلم ویقظة، ألم ومعاناة ون مدینة مدینة حیاة وموت، حب وكراهیة حنینالإنسان وتصبح هذه ال

وعلیه فالارتباط بالجزائر   من  ،)2("لبسمة، وشرد راحته بالهم لناس أصابهم الروع حتى  أفقدهم افا" 

هذا ما و  هو نفساني اجتماعي، سیاسي،ثقافىروائي یتخذ أشكالا عدیدة منها ما خلال النص ال

ا عزیزا في القبیلة وهو بالمقابل كان كان فارس ضیف: " قوله في الروایة أشار إلیه الروائي من خلال

ومن : وسجل عن طقوس الزواج في دفتره ما یلي... فضولیا یرید أن یعرف كل شيء عن أفرادها 

  .)3(" یس لإحضار العروس وسط الأهازیجطقوس الزواج في المدینة  ذهاب أصدقاء العر 

ومن الواضح والأكید أن الإنسان لا یستطیع العیش بمعزل عن المدینة التي ولد فیها   

وترعرع فیها، والحنین إلى الوطن هي حالة نفسیة تصیب الشخص الذي یغادر وطنه أو عائلته 

  .لمدة من الزمن فیشعر بالضیق والاكتئاب والقلق

                                                             
  .13، ص "المراوغ ورقصة الألوان"مصطفى ولد یوسف،  -)1( 
  08المصدر نفسھ، ص  -)2( 
  .14المصدر نفسھ، ص  -)3( 
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ثم قلت له " " ألفونسوا" فهذا هو الحال بالنسبة لفارس حیث یقول في  حوار جمعه مع 

  )1("بصریح العبارة أرید أن أعود إلى أهلي، فالسنوات  الخمس التي قضیتها في الضیاع أمر خنقني

بعد معاناة كبیرة في مدینة ) الجزائر( فمن خلال مجریات الروایة نجد أن فارس عاد إلى ارض

ساعدني ذلك الشخص فعدت إلى الدیار وكم كانت فرحة  أمي " لیا  لیستقر في  بلاده یسمار 

بعودتي عظیمة بالمقابل لم أكن عینا من عیونهم حیث  انتقلت إلى الجزائر بحثا عن عمل أسترزق 

  .)2("منه،بعدما افتكر  الموت أمي

  :قسنطینة 3-3-2

من الأعمال الروائیة الجزائریة  طغي بحضوره في العدیدیعتبر فضاء قسنطینة فضاءا  

یات نفسها التي عرفها الناس وتعارفوا علیها إلى وصف أزقتها وشوارعها وبالمسم بحیث تم التطرق

" وعابر سریر " ذاكرة الجسد" و" الحواس ىفوض"وهذا ما نجده في العدید من الروایات مثل روایة 

واكتشاف الشهوة لفضیلة " تاء الخجلكذا و " لطاهر وطار و" الزلزال "لأحلام مستغانمي وروایة 

فقد اقتصر ذكرها  فنجد أن الروائي ذكر قسنطینة و أشار فقط إلیها  هذه  انأما في روایت .فاروق

    .ثرواتها مكان یستغل الأعداء ك

" فاتح ك" سیدي الكولونیل في حوزتي وثائق غایة في السریة كانت  في حوزة خائن یدعى : " یقول

  .)3("تخص استغلال الحطب أو بالأحرى  حطب قسنطینة من أجل البحریة الجزائریة

 والاجتماعیةایة السیاسیة و لكل أهداف الر  لجزائر وقسنطینة كانا بمثابة وعاءعلیه ففضائي ا  

لذلك جاء ذكرهما  في الروایة بشكل بارز خاصة فضاء الجزائر باعتبارها مركز الحدث  والثقافیة، 

  .في الروایة

                                                             
  22، ص "المراوغ ورقصة الألوان"مصطفى ولد یوسف،  -)1( 
  .23المصدر نفسھ، ص  -)2( 
  03مصدر نفسھ، ص  -)3( 
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  :فضاء المدینة الغریب -3-4

أن الروائي وظف هذا الفضاء فذكر لیون ومارسیلیا،  وهو عكس مكان الأهل ونجد

  صیات به ویختلف كل مكان عن الاخر من حیث الدلالة و من حیث ارتباط الشخ ...فرنسا،

  :فرنسا -3-4-1

الجزائریین  فیرسم لنا الروائي صورة فرنسا  الفضاء الغریب في الروایة بمعاناةویرتبط هذا 

كبلد محتل مستعمر، فكثیرا ما نجد صورة  فرنسا تتردد على الأعمال الأدبیة  للروائیین، وفي 

روایتنا یصف لنا الروائي فرنسا  على أنها ظلام دامس  حل على الجزائر وشعبها فیقول  في أول 

  :مقران وزوجته سعدیةیین أ الروایة من خلال هذا الحوار الذي دار

 إنه الظلام قادم إلینا من الجهات الأربعة -

 ظلام؟ -

فالفرنسیین دخلوا منطقة القبائل بعد سنوات من الصمود وجیوشها ... إنها بدایة الاحتلال  -

والتاریخ هو صبیحة ربیعیة ... یزحفون لإخضاع أخر قلعة من قلاع التحدي فكان ما أرادوا

ت لفرنسا أخر قلعة سجل، لكي لا ننسى  أن الخیانة باعیخ فسجل أیها التار ... 1800من 

  )1(."من قلاع الصمود في الجزائر

  :مارسیلیا 3-4-2

المفتوحة ومكان للغربة  هذا من جهة ومن جهة أخرى  یعتبر فضاء مارسیلیا من الأفضیة

یمكن اعتبار هذا الفضاء بالنسبة لفارس  مكان إقامة  جبریة، حیث تم اعتقاله بالقوة من طرف 

قرصان اسباني وتم اعتقاله مرة ثانیة من طرف الفرنسیین وتم إطلاق صراحة في مرسیلیا مقابل 

یلسا على أنه مكان للمكائد واللصوص تحاك وتنسج اتفاق بینه، فصور لنا الروائي فضاء مرس

                                                             
  04، ص "المراوغ ورقصة الألوان "مصطفى ولد یوسف، -)1( 
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من مختلف الجنسیات وكذا تمارس  فیها مختلف  فهذه الأخیرة  مكتظة بالناس امرات،المؤ 

في مدینة مرسیلیا " ... النشاطات كما أنها مرتع الجواسیس فیسرد الروائي قائلا  على لسان فارس 

التي كانت تعج بالناس  والتجارة والجواسیس أطلقوا سراحي بموجب اتفاق بیني وبینهم حیث  

معرفة حقیقة أسطولهم البحري، وعدد سفنهم فمررت كلفوني بمهمة التخابر مع الأسبان ظاهریا، ل

  .)1(..."بفواجع لا یتصورها العقل

ا هنا ذكرها الروائي على أنما مكان للحریة بالنسبة  لفارس فقد تم إطلاق سراحه فمرسیلی

فكانت مكان مغلق ومفتوح  سبانفكان ثمن حریته هو التجسس على الاكُلف بها التي  مقابل المهمة

لازال تحت  التهدید ومرتبط  ومغلق لأنه القراصنة  من له مفتوح لأنه تحرر في نفس الوقت بالنسبة 

 .وهذه الأخیرة هي التي تضمن حیاته وحریته بمهمة

مغترب في الحضرت مدینة بروكسل في الروایة من خلال سعید  ):بروكسل(كا یبلج 3-4-3

فراح سعید یسرد مغامراته " مارلین" الذي تزوج بلجیكیة " حفید أمقرآن أنفي" رأعم" بلجیكا وهو ابن

یقول أنه  لا یعرف من   فهو" بروكسل" لمهجر تحدیدا في بلجیكا حیث عاش في عاصمتها فى ا

اء بصعوبة العیش هناك فلابد  من الشقوى الشارع الرئیسي ومحطة المیترو، ویعترف  بروكسل س

أعرف محطة المیترو والشارع الرئیسي وفقط .... یا" والتعب من أجل التأقلم  والاندماج هناك

فمدینة بروكسل بالنسبة لي في المیترو والشارع  الرئیس، فلكي تعیش هناك لابد أن تدخر وتشقى 

" مارلین"  ولم یفوت سعید الفرصة لیحكي قصة حبه مع  . )2("كل خطوة  إلاّ  ولها حساب

 فهو البهائم لب روثأق وما أزال أذكر ذلك الیوم، كنت عاملا في مزرعة" الصدفة التي جمعتهما و 

في وجهها ما  زراعة ولا یضر الطبیعة حتى  لاحظتها تجر حمارا عنیدا للتو قرأتُ سمید مفید لل
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ك قرأت في وجهي  أنها رسالة اعترف العاشق للمعشوقة والمعشوقة للعاشق بالحب ولم أتوهم ذل

ففیها حقق حلمه  وعاش "  أعمر" فبروكسل مدینة  أحلام  )1("ومازلت حتى الیوم أذكر حفلة زفافنا 

  "مارلین" أجمل أیام عمره مع زوجته  

 :تجلیات الفضاء الدلالي في الروایة -4

صف جملة من الأماكن ا نحدد  ونیات في المكان وتفاعلها معه تجعلنإن حركة الشخص

ثقافیة ودرجة توجیهها للمعنى  قا من  مكوناتها الطبیعیة والسوسیودالة في الروایة انطلا كأفضیة

ث الإنسانیة التي تنقلها  روایة بدون فضاء دلالي فالتجارب بقوة دلالاتها فلا یمكن تصور رائهوإ

یره الروایة بین أحداثها تتضمن عدّة معاني  ولا یمكن دراسة هذا الفضاء الدلالي بعیدا عن نظ

للروایة ففي هذا السیاق یمكننا أن نشیر إلى عدّة أفضیة  تحمل دلالات ومعاني  ىالجغرافي والنص

لالات التي جغرافیة أما الد كنوهذا لتنوع الأفضیة في الروایة لان أحداث الروایة  مرتبطة وبعدّة أما

تتحقق في المستوى الذهني بالدرجة الأولى فالقارئ عندما یطالع  الروایة ینتقل  تطرحها الراویة فإنها

من عدة عناصر واحدة وكل أجزاء الفضاء في الروایة  متكاملة في دلالاتها مما یدفع القارئ للبحث 

في دلالة كل فضاء على حدى، وهذا ما یؤكد الطابع الدلالي الرمزي للفضاء في الروایة  فهذا 

، فالفضاء الدلالي ةفتخلف هذه اللغة من حیث الدلال یخضع للغة ومجازاتها وتجاوزاتها  الأخیر

  .ها الذهن من خلال اللغةیمكن  إدراكه إلاّ عبر علاقات ینشأ فضاء معنوي لا

الفضاءات المتعددة والتي تطرحها الروایة،سنتناول هذه الدلالة التي تشكلها  عن في حدیثنا  

بطة بمجموعة و دلالات عدّة، وهذا لما ینعكس داخلها من حیاة اجتماعیة مرتفضاء القریة كفضاء ذ

والأفكار، فالبنیة الاجتماعیة السائد في القریة من خلال الروایة تحدّد  من القیم والمعاملات

  .خصوصیة الشخصیات الحاضرة في الروایة
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المتمیز الذي یفرض فالقریة تمثل موقعا مهما جعلها فضاء مهیمنا في الروایة بحضورها  

وهي تمتاز بصعوبة تضاریسها، كما ...نفسه كتجمع سكاني یحتوي منازل قدیمة ومسجد مقهى

رها لنا الروائي وجود القریة منعزلة تعیش على هامش التطور  العمراني ومنغلقة على ذاتها صوّ

فرنسي، الذي حتلال الة للاٍ ، فأصبحت منطقة إستراتیجیة بالبنسالصلة بالعالم الخارجي فقطعت

ها بوابة ": جسده قول الروائيئل بعد سنوات من الصمود وهذا ما یاستطاع احتلال منطقة القبا إنّ

ون لإخضاع آخر عد سنوات من الصمود، وجیوشهم یزحفالقبائل بالاحتلال الفرنسي دخلوا منطقة  

  .)1("قلعة من قلاع التحدّي فكان ما أرادوا

ذا انتقلنا للحدیث عن مسفهذا النموذج یحمل دلالات  توى حقیقیة ترتبط بأحداث الروایة وإ

دمجالا للحدث الروائي وفضاءا تتحرك فیه الشخصیات  ثان لدلالة فضاء القریة بوصفها  ، فیولٌ

دلالات وهذا انطلاقا من  الطبیعة السوسیو ثقافیة والتي تتمظهر في القیم الفكریة التي تنتجها 

  .ي في تحدید دور الوصف في هذه الحالةئدور الرواالصورة الوصفیة إضافة إلى 

یف النص الروائي  عندما حلّ فارس كض لتمسه بین ثانیاشكل دلالات رمزیة وهذا ما نلی

سجل عن طقوس الزواج في دفتره " على أهل القریة وانتابه فضول لمعرفة كل شيء  عن أفرادها 

ومن طقوس  الزواج في القبیلة ذهاب أهل العریس لإحضار العروس، وسط الأهازیج  : ... ما یلي

ون كعربوعند وصولها إلى بیت الزوجة یتم رش العروس بالماء عدّة مرات من  قبل عجائز القریة، 

  .)2( ..."طهارة ثم تقدم لها الزبدة
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أتي موعد عندما ی "تفالیة الختان مسجلار إلى احیشأیضا في تتبع تقالید القبیلة فی فیویض 

طویلة في نهایتها  رایة، وهي علامة على دعوة الأصدقاء الذین  عصا الختان  یضعون فوق البیت

  .)1( ..."مون الهدایا للطفل ویحضرون المأدبةیقدٌ 

ي لخدمة  وجهه نظره ئمن قبل الروا یةلقد خضع النص الروائي للوصف، وهذا بانتقائ

الخاصة الهادفة للوصول إلى فكرة ما، وهذه الفكرة  تتجلى في تثمین الدلالة الاجتماعیة لفضاء 

ها الروائي حصفیة لعادات وتقالید المنطقة، فالفكرة التي طر  و و یةالقریة، فقد قدّم لنا  صورة تحلیل

كما أن فضاء القریة في حدّ ذاته یعكس دلالة . لأهل القریةلمرتبطة بالدلالة الفكریة والاجتماعیة 

ا سائدا مهیمنا رؤیتان متناقضان تمثل الأولى واقعمرتبطة بالصراع الاجتماعي الذي تتواجه فیه 

دینة بخصائصها وممیزاتها عن تمثله القریة بسكانها وعاداتها وتقالیدها، في حین تمثل  الثانیة الم

،فلعل الروابط الاجتماعیة القویة هي الطابع الذى یمیز حیاة القریة عن حیاة المدن وان هناك القریة 

،في حین تعانى المدینة من  الاقراحو  الأفراحعلاقات تربط اهل القریة الواحدة فنجد التكافل فى 

ففیها تنسى العادات والتقالید اما فى القریة بین سكانها  الاجتماعيضعف فى الروابط و النسیج 

  .جسدته دلالات القریة  والتقالید یرقى الى مستوى التعصب، و هذا مافنجد تمسكا بالعادات 

  :دلالات فضاء البیت -4-2

بالشخصیات فتعدّد أوجه هذا الفضاء بین ترتبط  دلالات یمثل البیت كفضاء مغلق عدّة  

ففي الروایة یبدأ  .ا للتفاعل النفسي  للشخصیات مع هذا الفضاءالرفض والرغبة فیه، وهذا تبع

ق ئالروا ي بتقدیم فضاء البیت من خلال لوحة صغیرة تحاكي  الواقع المعاش، من خلال التطرّ

  .ي إلى  مجال شعوري ارتباطي فهو مكان للألفة والأمنبیت أمقران الذي یحمل دلالة تنتم لوصف
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ه  یحمل في طیاته أحلامه ومآ للتذكركذلك یعتبر البیت رمزا     و ما سیه وما عاشه لأنّ

سیعیشه في الوقت الراهن، كما یحمل دلالة  الفقر والحرمان والعوز الذي تعاني منه عائلة أمقران 

وعبر نافذة ضیقة في منزل طیني یكاد یلامس الأرض ": وهذا حسب  ما وصفه لنا الروائي قائلا

فإذا كان  بیت أمقران یشكل دلالة  ".)1( :لخجول لیضيء عتمة القریةالباردة، یتسلل نور الشمس ا

من فقر وحرمان فإنه في الوقت نفسه یحمل دلالة المستوى  عن الحیاة الاجتماعیة  وما یرتبط بها

الثقافي والفكري التي تأهل هذا البیت، فالبیت بأشیائه المادیة قد  یفصح عن طبیعة الأشخاص 

ومكانتهم في المجتمع فمن خلال الروایة  یتبین أن أمقران كانت له موهبة الرسم فكانت جدران بیته 

لإبداعه الذي  التي تزین جدرانه حتى أصبح متحفاجنة للوحاته الكثیرة  بیته الصغیر" تزینها لوحاته

 لا یةالأثاث في الرو ا، كما أن )2("لم یعرف سبیلا للشهرة والجاه حیث لم یبع لوحة طوال حیاته

وصف الشخصیات ب .مرتبط فهو إیحائیاى ذلك لیلعب دورا دورا جمالیا فحسب بل یتعدیلعب 

كل الناس یتباهون بأثاث منزلهم، إلا " الاجتماعیة  وهذا ما یظهر في قول زوجة أمقران وحالتهم 

... یا لها من حیاة بؤس تعبت... نحن فنكتفي بلوحات زیتیة مغلقة، ومرمیة   من هنا وهناك 

 ام القارئ بالواقع فالبیت خال من العناصر الضروریة للحیاة ایهفمحتویات البیت تهدف إلى  "تعبت

ذا كان هذا الأخیر أي البیت ذا طابع اجتماعي  محتویاتهكل  و تدل على الفقر والبساطة  والقدم، وإ

وطابع أسري یحمل دلالات الفقر والحالة المزریة، فإنه أیضا ذا طابع انفرادي یشكل دلالة الخوف 

ر في أعمیق أعمر في بیته وهذا ما أشار إلیه صدیوالرهبة والوحشة ودلالة الموت عندما توفي 

الراحل وضاقت به الغرفة حیث بقي أكثر من أسبوعیین ولم یخرج  دمعت عیناه على صدیقه:" قوله

  .)3("من الدار
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حیاة لمن جهة أخرى ینتقل الروائي لیصور لنا بیت بدیعة الذي یمثل امتداد وظلال    

بعث الدا " الحزن فیه  ها موحشا ویتراقص بیتأصبح  الإمامارب عاشتها عائلتها، فبعد موت وتج

الا ، حیث لم یكن لأحمد لیدخل الموصدة رفة الوحیدة وجته وابنته إلى بیت بدیعة ذي الغالعربي ز 

  .)1("أن الحزن یتراقص أمامهم اأحست... دخلتا الوقت مساء... مامموت الإبعد  بإذنها

وتشكیل  حیز دلالي یرسم الأوضاع  یهدف الروائي إلى ترجمة الواقع الراهن والإقتراضي

بشكل رمزي من خلال ما یحمله البیت من دلالة بالنسبة لأبنه أعمر  فأصبح المكان بالنسبة لها 

نظرها بحیث ترى أن بیت والدها بمثابة سجن حجز اغلب  الشعوریة وكذا  وجهةدال على حالتها 

ت أو مجادلة فدلالة البیت في الروایة أرادت أن تتحرر من أب تتخذ أوامره دون تعقیبا  .أمنیاتها

متعدّدة تتراوح بین ما یحمل معنى الموت  والخراب والقهر، ومن جهة أخرى یحمل معنى الأمن 

ماوالطمأنینة لدلالة على تنعم الشخصیة التي تقطن هذا البیت في حین أن معظم عائلات  ل ، وإ

تالي تحول الدلالة مرتبط بتحول بالجزائر في تلك الفترة تعاني من الفقر والقهر الاجتماعي، فال

الواقع المعاش الذي طرأ على الجزائر، فالمكان أصبح یعاني كما تعاني الشخصیات الروائیة، بهذا 

لبیت قد شكل  دلالات وأبعاد إیدیولوجیة وسیاسیة واجتماعیة ونفسیة انزاحت عن یكون فضاء ا

طبیعتها الحقیقیة كفضاء هندسي جغرافي له حدوده وشكله الذي یمیزه عن غیره  من الفضاءات 

  .الأخرى

  :دلالات فضاء البحر -3- 4

یحمل  واتساعها في نفس الوقت، فالبحر بعظمته  تعمغامضا وم ایعتبر البحر فضاء  

یعبر عن  أخرى، وتارة ملبر عن الخوف، الحزن  الموت اللاعدیدة متناقضة فتارة یع دلالات

تحولت صورة البحر إلى  "الألوان اوغ ورقصةالمر  "الطمأنینة والسلام والراحة والآمال  وفي روایة
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 ترادفت فیه عدّة دلالات،كونه فضاء تجري فیه الأحداث وتتنفس فیه الشخصیات  عيبداا متن

  .هذا الفضاء  الشخصیات من ساهم في بناء المعنى وتشكیل موقف فضاء البحر فتوظیف

خیل له دلالات  فهو رمز الحیاة تففضاء البحر رمز من الرموز ، یشتغل في النص كم   

كان  ویدل على واقع الارتیاب والشك والحیرة الذي یمكن  أن یؤول إلى الخیر أو الشر، فمن هنا 

من خلال أحداثها أین  نایالبحر صورة للحیاة والموت وهذا  ما نلتمسه في الروایة التي بین أید

ة في نیدي القراص اب الذي وقع بینإلى مكان تراجیدي غریب بالنسبة لفارس الش تحول البحر

في السفینة كان " ... تم اختطافه، فهنا  تبدأ معاناته  على متن السفینة شواطئ بني صاف این

رهین رجال عتات یتوعدونه بالذبح إذا لم یطبق أوامرهم، فكان ... نفسه،  ا وصفالمسكین، هكذ

  .)1("أسیر الموت والتهدید

نما كان البحر یحمل  الله أن ینقذه من موت محقق فبی هو فارس یصارع الموت ویتضرع فها

فالبحر ، یحمل مدولولا آخربالنسبة لأرزقي كان لالة الموت والقهر  والعذاب بالنسبة لفارس، د

  .الحالي أفضل من مكانه لعبور إلى مكان  آخرا لضاءبالنسبة له باب النجاة وف

عات، وكذ والآماللأحلام اوفضاء لرسم  مل والبقاء، والملاذ لأتحدي والصمود وللل رمز لكوالتطلّ

ه ابن عمه على الهجرة، بحیث صور له عجشحیاة البؤس والفقر، فأرزقي قد  من  رارالوحید للف

ها صعد  : " ...صارع الموتالقارب ی جنة على الأرض، وها هو على متن  حیاة الغربة على أنّ

... یبحر بثبات... انطلق القارب المليء بالأماكن  یرتطم بالمیاه الباردة ... ینتظرهم... ومعه شاب

  .)2("والشاب النحیف یقتحم الظلام
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و الآمال والشعور بالاغتراب  ىالأمانبالبحر  یمتزج البحر بین السلب والإیجاب وهكذا تتحول دلالة 

فالبحر باتساعه یمثل أیضا اتساعا معنویا، فیحیط البحر بهالة  كبیرة من الشعور بالخوف وهو 

أمنتها هواجس الموت، وهكذا هذه الخوف  الشعور الطبیعي إزاء الوضع الجدید غیر المتوقع، ففكرة 

لغامض والشعور بالاتساع  طرها هذا الإحساس اة لأزرقي مساحة یؤ أضحى  البحر بالنسب

  . والمصیر المجهول فهو یصارع الموت والحیاة 
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 إن الاهتمام الكبیر بالأدب في عصرنا الحالي وخاصة أدب الروایة، جعل منها فنّ العصر  

شكل قضیة فكریة وجمالیة توالأدباء على حدّ سواء، فأصبحت  النقاد ونقطة، مهمة استقطبت آراء

هذا  فیها الفضاء بعدا من أبعاد  وأصبحونقدیة في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص  

  .وسیاسیا اوثقافی  االعربي جغرافی الإنسانكیان  خترق الكائن الذي ی

م من مكونات  الخطاب الروائي ألا وهو    ّ ن مه من خلال بحثنا هذا سلطنا الضوء على مكوّ

باقي المكونات السردیة الأخرى، مثل  مع من الدراسة  بالمقارنة حظهالفضاء، فهذا الأخیر لم ینل 

نیوس" المراوغ ورقصة الألوان "الشخصیة والزمن، وقد كانت روایة   .لتنا للإدراك هذا المكوّ

  :نا من خلال بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فیما یليخلص

الفضاء : شكلت ثلاثة أفضیة مهمة في النص الروائي منها" المراوغ ورقصة الألوان "روایة  -

 .النصي، الجغرافي والدلالي

 .الفضاء في النص السردي یمثل جوهر الكتابة الروائیة -

 .الفضاء یحتوي المكان ویشكل هویته -

 فمرة منها ما هو مغلق ومنها ما هو مفتوح ومنها الألیالروایة متصلة ومست أفضیة -

والغریب والروایة جاءت منفتحة أكثر على الفضاءات المفتوحة جعل منها الروائي أرضیة 

  .خصبة تتحرك فیها الشخصیات وتحتوي الأحداث

  . عبر هذه الفضاءات یؤدي إلى تنوع الأماكن اتالشخصی انتقال -

 .تأخذ طابع المكانالشخصیات  -

- ++ 

  

 



   

  

    المصادر قائمة
  و      

  المراجع
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  :أ المصادر 

، 1ط) دراسة في بنیة الشكل(إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایات المغاربیة  -

  .2002المؤسسة الوطنیة للإشهار والنشر والاستثمار، الجزائر 

  .2005، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط6ابن منظور، لسان العرب، مج -

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1أبو القاسم الزمخشري، تح محمد باسل عیون السود، ط -

  .1998، 2لبنان، ج

، 1نقدیة متنوعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط، متعة الروایة، دراسة بكأحمد زیاد مح -

2005. 

  :ب  المعاجم

المركز الثقافي العربي ) الفضاء، الشكل، الشخصیة( حسن بحراوي، بینة الشكل الروائي،  -

 .2009، 2للنشر، الدار البیضاء، ط

 المركز الثقافي) المتخیل والهویة في الروایة العربیة(جمي، شعریة الفضاء السردينحسن  -

 .2000الدار البیضاء، المغرب، العربى 

و حمید لحمیداني، بینة السردي، من متطور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر  -

 .2000، 2الدار البیضاء، طالتوزیع 

  :المراجع - د

الرازي، مختار الصحاح، تج باسل عیون السود، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة،  -

 1990، 4الجزائر، ط

ري، دار الفكر للطباعة والنشر یعلى بش ح، باب النون، ت18یدي، تاج العروس، مجلزبا -

  .1994والتوزیع، دط، 
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، المركز الثقافي العربي )البنیات الحكائیة في السیر الشعبیة (سعید یقطین قال الراوي،  -

 .1997، 1ط المغرب،الدار البیضاء،

مكتبة الأسرة مهرجان  )ب محفوظ،جینثیة لاة في ثربدراسة مقا(سیزا قاسم بناء الروایة  -

 .2004القراءة للجمیع، 

المجلس الوطني الثقافة  ) بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  -

 .1998والفنون والأدب، الكویت، 

  :لقرآن الكریما -

المغرب، د رانت، فاس فو بمحمد الزموري، شعریة الفضاء في القصة القصیرة، مطبعة أن -

 .2010ط، 

 .2005منشورات اتحاد الكتاب، د ط، دمشق،  محمد عزام شعریة الخطاب السردي، -

للطباعة و النشر ، تیزى وزو،  الأمل،دار  الألوانمصطفى ولد یوسف، المراوغ ورقصة  -

   2017دط ،

 

  

  

 






